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 لجنة القانون الدولي
 لستونلخامسة واالدورة ا
  يونيه /حزيران ٧ -مايو / أيار٦جنيف، 

        ٢٠١٣أغسطس / آب٩ -يوليه / تموز٨و 
   عن حماية الأشخاص في حالات الكوارثالسادسلتقرير ا    

    
  * أوسبينا، المقرر الخاص-مقدم من السيد إدواردو فالينسيا     

  

 
  

العام المعنية بالحـد  لما لقيه من تشجيع ودعم من الممثلة الخاصة للأمين تقديره عميق يعرب المقرر الخاص عن     *  
كمـا يعـرب عـن تقـديره        . ريفالتـا -من مخاطر الكوارث، مرغاريتا ولستروم، ومستـشارها مـاركو توسـكانو          

براونليتش، المرشح لنيـل الـدكتوراه،   .ماتياس إ: للمساعدة التي قدمها له في سياق إعداد هذا التقرير كل من 
شـحة لنيـل الـدكتوراه وأخـصائية القـانون العـالمي،            معهد الدراسات العليا، جنيـف؛ وميليـسا سـتيوارت، المر         

مركز القانون بجامعـة جورجتـاون، واشـنطن العاصـمة، ومرشـحة الماجيـستر في الحقـوق، معهـد الدراسـات                     
ــاريس؛ وترينــت بــوات، مرشــح لنيــل الــدكتوراه في الحقــوق، وجــوش دوهــرتي، مرشــح لنيــل       الــسياسية، ب

وإيميكـا توكوناغـا،   قوق بجامعـة جورجتـاون، واشـنطن العاصـمة؛         الماجيستر في الحقوق، كلية الح    /الدكتوراه
 وأموغ باسـافاراج    لسياسات العامة الدولية، جامعة أوساكا؛    أوساكا ل  كلية   ،المرشحة لنيل درجة الدكتوراه   

، وكـاترين   )٢٠١٣الماجـستير في الحقـوق      (، وأماندا مورتويد    )٢٠١٣الماجيستير في الحقوق والدبلوماسية     (
ــوي  ــستير في الحقــوق والدبلوماســية  الما(كون ــو  )٢٠١٣جي ــانغ ف ــستر في الحقــوق والدبلوماســية  (، وي الماجي
ــيماياه  ) ٢٠١٤ ــوبارفا ناراس ــوق  (وس ــستر في الحق ــية،    )٢٠١٢الماجي ــوق والدبلوماس ــشر للحق ــة فليت ، كلي

. نـدا وليغـر، لاهـاي، هول  . جامعة تافتس، ميدفورد، ماساتشوسيتس، الولايات المتحـدة الأمريكيـة؛ وبـول ر         
ويـود المقــرر الخـاص أيــضا أن يعــرب عـن امتنانــه لأنــدريا دي غـوتري، مــن مدرســة سـانت آنــا للدراســات      

 “القـانون الـدولي للاسـتجابة في حـالات الكـوارث          ”المتقدمة في بيزا، إيطاليا، والمـشاركة في تحريـر المؤلـف            
International Disaster Response Law” (The Hague, T.M.C. Assers Press, The Hague, 2012)   لمـا أتاحتـه ،

 .مسبقا وقبل نشر النص من مساهمات قيمة
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  المحتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنع  - ثانيا  

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطور التاريخي لمفهوم الحد من مخاطر الكوارث  - ألف    
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  باعتباره مبدأ من مبادئ القانون الدولينعالم  -  اءـب    
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٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصكوك العالمية  )أ(          
٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصكوك الإقليمية )ب(          
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٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منع المخاطر -  ١        
٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييم المخاطر  )أ(          
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  مقدمة  - أولا  
قــدم المقــرر الخــاص، في الــدورة الرابعــة والــستين للجنــة القــانون الــدولي، المعقــودة في      - ١

ــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث    ٢٠١٢ عــام ). A/CN.4/652(، تقريــره الخــامس عــن حماي
 اللجنـة حـتى     اوأورد فيه نظرة عامة عن آراء الـدول والمنظمـات بـشأن الأعمـال الـتي قامـت به ـ                  

ذلك التاريخ، بالإضافة إلى شـرح لموقفـه مـن الـسؤال الـذي طرحتـه اللجنـة في الفـصل الثالـث                       
بقــدر وتــضمن التقريــر واجــب التعــاون ). A/66/10 (٢٠١١ام جــيم مــن تقريرهــا الــسنوي لعــ

ويقـدم  . مناقشة لشروط تقديم المـساعدة ولمـسألة إنهـاء المـساعدة    كما تضمن   من التفصيل   أكبر  
ــة     ــثلاث الإضــافية التالي ــواد ال ــشاريع الم ــر مقترحــات لم ــاون (ألــف : التقري ــل واجــب التع ، )تحلي

  ).لمساعدةإنهاء ا (١٤ و) شروط تقديم المساعدة( ١٣ و
ــة في التقريــر الخــامس في جلــساتها       - ٢ ــودة مــن  ٣١٤٢ إلى ٣١٣٨ونظــرت اللجن ، المعق
وكــان .  إلى لجنــة الــصياغة وأحالــت كــل مــشاريع المــواد الــثلاث،٢٠١٢يوليــه / تمــوز٦إلى  ٢

الـذي اقترحـه    ) الحـق في عـرض المـساعدة       (١٢معروضا على لجنة الصياغة أيضا مشروع المادة        
، وتعــذر إتمــام النظــر فيــه في الــدورة  )Corr.1  وA/CN.4/643( تقريــره الرابــع المقــرر الخــاص في

  .، نظرا لضيق الوقت٢٠١١الثالثة والستين، المعقودة في عام 
وعلــى ضــوء المناقــشة الــتي أجرتهــا لجنــة القــانون الــدولي في الجلــسة العامــة، اعتمــدت      - ٣

ــا مــشاريع المــواد الخمــس الإضــافية ال   لجنــة ــةالــصياغة مؤقت ، )أشــكال التعــاون( مكــررا ٥: تالي
تيـسير المـساعدة    (١٤، و )شروط تقديم المـساعدة الخارجيـة      (١٣، و   )عرض المساعدة ( ١٢ و

  ). إنهاء المساعدة الخارجية (١٥، و )الخارجية
ولي في الجلــسة العامــة في تقريــر ددمت مــشاريع المــواد الخمــس إلى لجنــة القــانون الــوقُــ  - ٤

ــة    ــيس لجن ــسة  شــامل عرضــه رئ ــصياغة في الجل ــودة في   ٣١٥٢ال ــدولي، المعق ــانون ال ــة الق  للجن
ــوز ٣٠ ــه /تم ــذي    . ٢٠١٢يولي ــت ال ــضيق الوق ــرا ل ــشروح    لمونظ ــداد اللاحــق ل ــسمح بالإع  ي

ــواد          ــشاريع الم ــسة بم ــك الجل ــدولي في تل ــانون ال ــة الق ــا، أحاطــت لجن ــواد واعتماده ــشاريع الم م
وأدرجــت مــشاريع . نــة الــصياغة مؤقتــا بالــصيغة الــتي اعتمــدتها بهــا لج١٥ إلى ١٢مكــررا و  ٥

ــدولي     ــانون ال ــة الق ــة لجن ــواد الخمــس في وثيق ــة عــن أعمــال   ) A/CN.4/L.812(الم ــر اللجن وتقري
  ). ٢٧٥ الحاشية ،A/67/10(دورتها الرابعة والستين 

، أثنــاء الــدورة الــسابعة والــستين للجمعيــة العامــة،   ٢٠١٢ نــوفمبر/وفي تــشرين الثــاني  - ٥
ــسا  ــة ال ــر     نظــرت اللجن ــر الخــامس للمقــرر الخــاص مــن التقري دسة في الفــصل المخــصص للتقري

الــسنوي للجنــة القــانون الــدولي وفي مناقــشة لجنــة القــانون الــدولي لــه، وأوليــت عنايــة خاصــة    
وركــزت .  بالــصيغة الــتي اعتمــدتها بهــا لجنــة الــصياغة  ١٥ إلى ١٢ مكــررا و ٥لمــشاريع المــواد 
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ــشاريع الم ــ     ــها، علــى م ــود، مــن جهت ــصيغة الــتي  ١٤ و ١٣ و ١٢واد ألــف، و بعــض الوف  بال
مـوجز لمناقـشة   )  باء- الفصل الثاني (A/CN.4/657م في الوثيقة مِّوعُ. اقترحها بها المقرر الخاص   

، ٦٧/٩٢القــرار ( بنــاء علــى طلــب الجمعيــة العامــة     ةاللجنــة الــسادسة أعدتــه الأمانــة العام ــ   
  ).٣٢ الفقرة

للتوصــية بــإدراج هــذا الموضــوع في برنــامج عمــل   واســتنادا إلى المخطــط العــام المؤيــد    - ٦
تنفيذ أنـشطة تهـدف إلى الوقايـة مـن     ”، سينصبّ تركيز الموضوع على )١(اللجنة الطويل الأجل 

توفير الإغاثة الإنسانية بعـد حـدوث الكـوارث          ... الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها وكذلك    
شطة الرئيــسية المــضطلع بهــا في هــذا واعتــبر المخطــط العــام تــصنيف الأنــ. )٢(“الطبيعيــة مباشــرة

مناسـبا إلى  ”، تـصنيفا  ١٩٩١، المتخذ في عام    ٤٦/١٨٢المجال، والوارد في قرار الجمعية العامة       
، وهـو تـصنيف يـشمل الوقايـة مـن الكـوارث والتخفيـف منـها والتأهـب لهـا           “حد كـبير حاليـاً   

المخطـط العـام إلى نتـائج       كمـا أشـار     . )٣(في ذلك عـن طريـق تـدعيم قـدرات الإنـذار المبكِّـر              بما
، الــذي حــدد ٢٠٠٤الفريــق الرفيــع المــستوى المعــني بالتهديــدات والتحــديات والتغــيير في عــام  

المـسؤولية  ”مسؤولية المنع من بين المسؤوليات الـثلاث المحـددة للمجتمـع الـدولي، معتـبرا إياهـا                   
ــد البحــث    الزمــانحيــث مــن الموضــوع وهكــذا فــإن نطــاق   .)٤(“الأوثــق صــلة بالموضــوع قي

للكـوارث بـل سيـشمل أيـضاً المراحـل الـسابقة واللاحقـة        ‘ الاستجابة’يقتصر على مرحلة   لن”
وعلاوة على ذلك، أورد المخطط العام مبادئ المنع والتخفيف من بين المبـادئ             . )٥(“للكوارث

. الأساسية التي تستند إليها الأنشطة المعاصرة في مجـال حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث                 
علـى الـدول أن تعيـد النظـر في تـشريعاتها وسياسـاتها القائمـة لإدمـاج                  ”ما يتعلق بمبدأ المنع،     ففي

استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث في جميع صكوكها القانونيـة والـسياساتية والتخطيطيـة              
ــأثر        ــة للتـ ــة القابليـ ــة مواجهـ ــدولي، بغيـ ــوطني والـ ــصعيدين الـ ــن الـ ــل مـ ــى كـ ــصلة، علـ ذات الـ

ــعلى الـدول أن تتخـذ تـدابير تنفيذيـة للحـد             ” ف ــ -فيما يتعلق بمبدأ التخفيف     أما  . “الكوارثب
من أخطار الكوارث على الصعيدين المحلي والوطني، بغية تقليل آثار الكوارث داخل حـدودها              

  . )٦(“وخارجها

__________ 
  )١(  A/61/10المرفق جيم ،. 

 .١لمرجع نفسه، الفقرة ا  )٢(  

 . ٦ المرجع نفسه، الفقرة  )٣(  

 .Corr.1 و A/59/565 انظر أيضاو ؛١٠المرجع نفسه، الفقرة   )٤(  

  )٥(  A/61/10٢٧ ، المرفق جيم، الفقرة. 

 .٣٤ المرجع نفسه، الفقرة  )٦(  
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، أنـه فيمـا يتعلـق       )٧(، ارتأى المقرر الخاص في تقريريه التمهيدي الأول       ٢٠٠٨وفي عام     - ٧
يبـدو مـن المستـصوب اتبـاع نهـج عـام إزاء المراحـل        ” حيـث الزمـان   اق الموضوع مـع     بمسألة نط 

الطائفـة العريـضة    ”وأشـار إلى    . “التي ينبغي إدراجها من أجل توفير المـساحة القانونيـة الكاملـة           
مــن المــسائل المحــددة الــتي يثيرهــا تقــديم المــساعدة في حــالات الكــوارث خــلال مراحــل متتابعــة  

رحلة الاستجابة للكوارث، وإنما أيضا في مرحلتي مـا قبـل وقـوع الكـوارث               تتمثل فقط في م    لا
منع وقوع الكوارث والتخفيف من حدتها، مـن ناحيـة، وأنـشطة التأهيـل مـن          : وما بعدها، أي  

سـعيا وراء تغطيـة الموضـوع مـن جميـع جوانبـه، ينبغـي أن         ”وخلص إلى أنـه      .)٨(“ناحية أخرى 
احـل حـالات الكـوارث الـثلاث جميعهـا، وإن كـان هنـاك               تغطي الأعمال المتعلقة بالموضوع مر    

فيما يبدو ما يبرر إيلاء اهتمام خاص للجوانب المتصلة بمنـع وقـوع الكـوارث والتخفيـف منـها         
  . )٩(“وتقديم المساعدة في أعقاب وقوعها مباشرة

ــاني  ٢٠٠٩وفي عــام   - ٨ ــره الث ــرح المقــرر الخــاص، في تقري ــة  )١٠(، اقت ــز، في المرحل ، التركي
ولى من العمـل، علـى مـرحلتي الاسـتجابة لحـالات الكارثـة نفـسها ومـا بعـدها، مـع التأكيـد               الأ

 في بـــالتأه سألةـــم ،ةـــلاحق ةـــمرحل في ،اللجنة تتناول بأن الإخلال دون ذلك” يــتمعلــى أن 
  . )١١(“الكارثة لـقب اـم ةـمرحل
مـة الـتي   ، التعليقـات العا )١٢(، لخص المقـرر الخـاص في تقريـره الخـامس     ٢٠١٢وفي عام     - ٩

، ٢٠١١أبديت في اللجنة السادسة أثناء مناقشتها للتقرير السنوي للجنـة القـانون الـدولي لعـام                
فـسجل أن النطـاق المقتــرح لمـشاريع المـواد ضــيق للغايـة فيمـا يتعلــق بـالحوادث المـشمولة، وأنــه         

لة  توسيعه ليشمل أنـشطة أكثـر تنوعـا مـن أنـشطة مـا بعـد وقـوع الكـوارث المتـص                   ينبغي بالتالي 
 وفي ذلــك التقريــر أيــضا، )١٣(بالحــد مــن المخــاطر والوقايــة منــها والتأهــب لهــا وتخفيــف آثارهــا 

تطــرق المقــرر الخــاص لمــسألة التعــاون بهــدف التأهــب للكــوارث والوقايــة منــها والتخفيــف مــن 

__________ 
  )٧(  A/CN.4/598. 

 .٥٧ المرجع نفسه، الفقرة  )٨(  

 .٦٦ المرجع نفسه، الفقرة  )٩(  

  )١٠(  A/CN.4/615 و Corr.1. 

 .٢٩المرجع نفسه، الفقرة   )١١(  

  )١٢(  A/CN.4/652. 

 ).٨٤، الفقرة A/C.6/66/SR.21( في معرض الإشارة إلى بيان بولندا ،١٥المرجع نفسه، الفقرة   )١٣(  
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 الأحدث تاريخا تتسم بانتقال التركيز فيها من نموذج يتمحـور           تالاتفاقيا”حدتها، فلاحظ أن    
  . )١٤(“تجابة قبل كل شيء إلى نموذج يركز بشكل كبير على الوقاية والتأهبحول الاس

 أعـرب   ،٢٠١٢وفي ملاحظاته الختامية في نهاية مناقشة اللجنة لتقريره الخامس في عام              - ١٠
ــدتها         ــن حـ ــوارث والتخفيـــف مـ ــع الكـ ــالي لمنـ ــره التـ ــريس تقريـ ــه تكـ ــن نيتـ ــاص عـ ــرر الخـ المقـ

  . )١٥(لها والتأهب
  

  المنع  - ثانيا  
  التطور التاريخي لمفهوم الحد من مخاطر الكوارث  - ألف  

ســـس مكتـــب الأمـــم المتحـــدة لتنـــسيق عمليـــات الإغاثـــة في حـــالات الكـــوارث في   أُ  - ١١
وفي فتـرة   . وهو سلف المكتـب الحـالي المـسمى مكتـب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية               . ١٩٧١ عام

تمـاع لفريـق الخـبراء،      ، شـرع المكتـب في مـشروع بحـث تـوج باج            ١٩٧٣مبكرة تعود إلى عام     
خصــصين في المخــاطر  ت، وجمــع علمــاء ومخططــين م  ١٩٧٩يوليــه / تمــوز١٢ إلى ٩عقــد مــن  

وفي .  الجيولـوجي والجيوفيزيـائي    المنـشأ  المتعلق بالأرصـاد الجويـة أو        المنشأ ذات   الكبرىالطبيعية  
يــق ، خلــص فر)١٦( الكارثــة الطبيعيــة وجوانــب الــضعفالمفــصلة الــذي تنــاول بالدراســة هتقريــر

 والمحتملة للمخاطر الطبيعية أصـبحت مـن   ةقد تبين الآن أن النتائج الفعلي ”نه  إالخبراء إلى القول    
الخطورة والطابع العالمي المتزايد بدرجة تـستوجب مـن الآن فـصاعدا التركيـز بقـدر أكـبر علـى             

  . )١٧(“التخطيط السابق للكوارث والوقاية منها
، علـى الحـد مـن       ١٩٨٧الجمعيـة العامـة، في عـام        وبعد عقد من الزمن تقريبا، ركزت         - ١٢

، ٤٢/١٦٩ففـي قرارهـا   . ر في الأرواحئالكوارث، مشيرة إلى تزايد الأضـرار الجـسيمة والخـسا        
عــاون الــدولي في مجــال دراســة  تلمــسؤولية الأمــم المتحــدة عــن تعزيــز ال  ”أعربــت عــن إدراكهــا  

تقنيـات للتخفيـف مـن المخـاطر        الكوارث الطبيعية ذات المنـشأ الجيوفيزيـائي ومجـال اسـتحداث            
عن تنـسيق عمليـات الإغاثـة في حـالات الكـوارث والتأهـب لهـا واتقائهـا،                   الناجمة عنها، فضلا  

العقـد الـدولي   ”، فقـررت أن تـسمي عقـد التـسعينات       “بما في ذلك التنبـؤ والإشـعار المبكـر بهـا          
نـشر  ” منـها   في خمـسة أهـداف محـددة،       الجمعيـة  تـت كمـا ب   .)١٨(“للحد من الكوارث الطبيعية   

__________ 
 .١١٤ المرجع نفسه، الفقرة  )١٤(  

  )١٥(  A/CN.4/SR.3142. 

  )١٦(  UNDRO/EXPGRP/1. 

 .المرجع نفسه، التوطئة  )١٧(  

 .٤٢/١٦٩قرار الجمعية العامة   )١٨(  
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المعلومات المتوفرة حاليا والجديدة المتصلة بالتدابير اللازمة لتقييم الكوارث الطبيعيـة والتنبـؤ بهـا               
استحداث تدابير لتقييم الكـوارث الطبيعيـة والتنبـؤ بهـا واتقائهـا              ” و “واتقائها والتخفيف منها  

ــرامج للمــساعدة     ــق ب ــها عــن طري ــةوالتخفيــف من ــا، التقني ــان   ونقــل التكنولوجي  ومــشاريع البي
العملي، والتثقيف والتدريب، توضع بما يتفق ومخاطر ومواقع بعينها، وتقييم مـدى فعاليـة تلـك           

  . )١٩(“البرامج
للعقـد الـدولي للحـد مـن        ”لعمـل الـدولي     ل ا، اعتمدت الجمعية العامة إطار    ١٩٨٩وفي    - ١٣

. مــم المتحــدة، وخصــصت قــسما للإجــراءات الــتي ســتتخذها منظومــة الأ “الكــوارث الطبيعيــة
ــ[أجهــزة ومؤســسات وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة  ”وأعلنــت أن  علــى أن تقــوم، ] ثحَـتُ

للتأهب للكوارث الطبيعيـة ومنعهـا      [...]  الأولوية   نححسبما يكون مناسبا وبطريقة متسقة، بم     
أهميـة المـسؤولية     ]ل ــ[” كما أعربت عن إدراكها      .“وللإغاثة والانتعاش منها في الأجل القصير     

الملقاة على عاتق منظومة الأمم المتحدة بأسرها فيمـا يتعلـق بتـشجيع التعـاون الـدولي مـن أجـل         
 أنــشطة الإغاثــة في حــالات وتنــسيق المــساعدة ديمالتخفيــف مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة وتق ــ

  . )٢٠(“الكوارث والتأهب لها والوقاية منها
ت الجمعيــة العامــة قــرارا ، أي بعــد مــضي ســنة مــن العقــد الــدولي، اعتمــد١٩٩١وفي   - ١٤

، الــذي تــضمن في مرفقــه المبــادئ التوجيهيــة للإغاثــة الإنــسانية   ٤٦/١٨٢فاصــلا، هــو القــرار 
ــة        ــل والتنمي ــادة التأهي ــهاء بإع ــة وانت ــدءا بالإغاث ــة الإجــراءات ب ــة وطائف . )٢١(والتأهــب والوقاي

، فـضلا عـن     خاص للوقاية من الكوارث ولتأهـب الحكومـات المعنيـة          مامإيلاء اهت ” وأوصت ب ـ
وركز الفرعان الثاني والثالث من المرفق علـى الوقايـة والتأهـب، واقترحـا               .)٢٢(“المجتمع الدولي 

  . )٢٣(تدابير محددة يتعين أن يتخذها المجتمع الدولي والدول
 دولـة قـد اسـتجابت       ١٠٠وفي نفس السنة، لاحظت الجمعية العامة أن ما يقـرب مـن               - ١٥

تراتيجيات وطنيـة لتحقيـق أهـداف العقـد، وأيـدت اقتراحـا              الداعي إلى وضـع اس ـ     ١٩٨٩لنداء  
. )٢٤(لعقــد مــؤتمر عــالمي للحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة للعمــل علــى تنفيــذ إطــار العمــل الــدولي

ــة العامــة علــى   ــادة    أنووافقــت الجمعي  تكــون أهــداف المــؤتمر اســتعراض إنجــازات العقــد، وزي
__________ 

  .المرجع نفسه  )١٩(  

 .٤٤/٢٣٦قرار الجمعية العامة   )٢٠(  

 .، المرفق٤٦/١٨٢قرار الجمعية العامة   )٢١(  

 .٨ المرجع نفسه، الفقرة  )٢٢(  

 .المرجع نفسه، الفرعان الثاني والثالث  )٢٣(  

 .٣ ، الفقرة٤٦/١٤٩قرار الجمعية العامة   )٢٤(  
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ــادل  ــة سياســات ا ”الإجــراءات والتب ــادة الــوعي بأهمي واعترفــت  ،)٢٥(“لحــد مــن الكــوارث لزي
بالدور الذي يمكـن أن يقـوم بـه الحـد مـن الكـوارث في تحـسين إدارة حـالات الطـوارئ بـصفة                         

  . الوطنيالصعيدعامة وبناء القدرات للتأهب للكوارث وتخفيف حدتها على 
. ، عقد المؤتمر العالمي للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة في يوكوهامـا، اليابـان      ١٩٩٤وفي    - ١٦
ستند إلى استعراض منتصف مدة العقد، فأفضى إلى اعتمـاد اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل              وا

المبادئ التوجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حـدتها وخطـة      : عالم أكثر أمنا  
 دولـة علـى أن      ١٤٨وفي رسالة يوكوهاما، أكدت الدول المـشاركة البـالغ عـددها            . )٢٦(العمل

ارث وتخفيــف حــدتها والتأهــب لهــا والإغاثــة منــها أربعــة عناصــر تــسهم في تنفيــذ  اتقــاء الكــو”
ـــــــأن تـدمجها في خططهـا       ]ب ــ[الـدول   ”، وأوصـت    “سياسات التنمية المستدامة وتـستفيد منـها      

 تدابير متابعة فعالة على صـعيد المجتمـع المحلـي والـصعيد الـوطني ودون              اذالإنمائية وأن تضمن اتخ   
ــدوليالإقليمــي والإقلي ــذار    )٢٧(“مــي وال  ودعــت إلى إدخــال المزيــد مــن التحــسينات علــى الإن

اتقـاء الكـوارث وتخفيـف حـدتها والتأهـب لهـا أفـضل مـن الاسـتجابة           ”وأكدت أن   . )٢٨(المبكر
الاســـتجابة للكـــوارث لوحـــدها غـــير ” وأن “العقـــدتحقيـــق أهـــداف وغايـــات  للكـــوارث في

عـزز الطاقـات   طور وتُتُ” حثت الدول على أن وللفترة الباقية من العقد وما بعده،  .)٢٩(“كافية
ــة لاتقــاء الكــوارث       ــشريعات الوطني ــة، وكــذلك، حيثمــا يكــون مناســبا، الت والقــدرات الوطني

  . )٣٠(“الطبيعية والكوارث الأخرى وتخفيف حدتها والتأهب لها
، أعلن عن الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في إطار متابعة العقـد             ١٩٩٩وفي    - ١٧
واسـتنادا  . )٣١(دولي للحد من الكوارث الطبيعية ولوضع اسـتراتيجية وخطـة عمـل يوكوهامـا      ال

تعكـس  ”إلى الأمانة التي كلفـت بالإشـراف علـى الاسـتراتيجية وتوجيههـا، فـإن الاسـتراتيجية                  
 التقليـدي علـى الاسـتجابة لحالـة الكـوارث إلى الحـد مـن الكـوارث،                  التأكيـد تحولا رئيسيا مـن     
وهذا الطرح انعكاس لمضامين قـرارات الجمعيـة    .)٣٢(‘“المنعثقافة ’ إلى تعزيز  وتسعى في الواقع  

__________ 
 .٦ ، الفقرة٤٨/١٨٨ العامة قرار الجمعية  )٢٥(  

  )٢٦(  A/CONF.172/9الأول، القرار الأول، المرفق الأول ، الفصل. 

 .٢المرجع نفسه، المرفق الثاني، الفقرة   )٢٧(  

  )٢٨(  A/CONF.172/9٥ل، الفقرة وول، القرار الأول، المرفق الأ، الفصل الأ. 

 .٣ المرجع نفسه، الفقرة  )٢٩(  

 .٧ المرجع نفسه، الفقرة  )٣٠(  

 .٥٤/٢١٩قرار الجمعية العامة   )٣١(  

-www.unisdr.org/who: متاح علـى الموقـع الـشبكي   . ”?UNISDR, “What is the International Strategy :انظر  )٣٢(  

we-are/international-strategy-for-disaster-reduction. 
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العامــة بــشأن الاســتراتيجية، الــتي تؤكــد علــى ضــرورة التعــاون الــدولي في جميــع الأحــوال مــع    
  . )٣٣(المنعالتركيز على 

، أعلنت خطـة تنفيـذ نتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المـستدامة أن                   ٢٠٠٢وفي عام     - ١٨
اتخاذ نهج شامل ومتكامـل يتـصدى لمخـاطر متعـددة لمعالجـة وجـوه الـضعف وتقيـيم المخـاطر                     ”

وإدارة الكــوارث بمــا في ذلــك الاتقــاء منــها والتخفيــف مــن حــدتها والتأهــب لهــا والــرد عليهــا    
  . )٣٤(“ لإيجاد عالم أكثر أمنا في القرن الحادي والعشريناسيوتداركها أمر أس

ركز جدول الأعمال للأنـشطة الإنـسانية الـذي     ،٢٠٠٣ عام وبعد ذلك بسنة، أي في  - ١٩
اعتمده المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر، علـى أربعـة مجـالات،                  

فالهــدف . منــها مجــال الحــد مــن مخــاطر وآثــار الكــوارث وتحــسين آليــات التأهــب والاســتجابة   
لحد من مخـاطر الكـوارث واتخـاذ تـدابير لتقليـل            يسلم بأهمية ا  ” العمل   مج من برنا  ١-٣النهائي  

  . )٣٥(“أثر الكوارث على السكان الضعفاء إلى أدنى حد
، بتقريـر الأمـين    ٥٨/٢١٤ أيضا، أحاطت الجمعية العامـة، في قرارهـا          ٢٠٠٣وفي عام     - ٢٠

ــة   ”العــام الــذي أشــير فيــه إلى أن   الاســتراتيجية يجــب أن تظــل أداة ظــاهرة ومعتــرف بهــا ومرن
ــصورة أ ــة         ب ــن الكــوارث البيئي ــا م ــصل به ــا يت ــة وم ــار الطبيعي ــن الأخط ــة م كــبر للحــد والحماي

إطـار للإرشـاد ورصـد الحـد مـن      ”ولهذه الغاية، توخى الأمين العام وضع      .)٣٦(“والتكنولوجية
زيـادة فهـم ممارسـات الحـد مـن أخطـار         ”والهدف من هذا الإطار الجديد هـو         .)٣٧(“الكوارث

 .)٣٨(“لية قائمة على المشاركة والبناء على التطبيقات الحاليـة        الكوارث وفعاليتها من خلال عم    
الحــد مــن مخــاطر الكــوارث حــل ممكــن ونــاجع للتكيــف علــى    ”وخلــص الأمــين العــام إلى أن  

إجــراء تقيــيم لمخــاطر الكــوارث بغيــة دعــم    ، وشــجع علــى“الــصعيد الــوطني مــع تغــير المنــاخ 
  .)٣٩(الاستراتيجية الجديدة

__________ 
 . تباعا٥٦/١٩٥ و ٥٤/٢١٩ انظر قراري الجمعية العامة  )٣٣(  

  )٣٤(  A/CONF.199/20 ٣٧، المرفق، الفقرة. 

 Twenty-eighth International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Agenda for :انظــر  )٣٥(  

Humanitarian Action (2003).  
  )٣٦(  A/58/277 ١، الفقرة. 

 .٢٠ و ١٧تان المرجع نفسه، الفقر  )٣٧(  

 .٢٠ة المرجع نفسه، الفقر  )٣٨(  

 .٦٠ و ٥٩تان الفقرالمرجع نفسه،   )٣٩(  
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ــر /وفي شــباط  - ٢١ ــة   ٢٠٠٤فبراي ــة العام ــضي في   ’’، ســلمت الجمعي بالحاجــة الماســة إلى الم
 .)٤٠(‘‘تطوير المعارف العلمية والتقنية القائمة والانتفاع بها للحد من التأثر بالكوارث الطبيعيـة            

بهـدف  .. . ٢٠٠٥أن تعقـد مـؤتمرا عالميـا بـشأن الحـد مـن الكـوارث في عـام                   ’’ولذلك قررت   
أهـداف المـؤتمر    سـتتوخى   و .)٤١(‘‘ييرات ونتائج ملموسـة   تعزيز المناقشات المتخصصة وتحقيق تغ    

تبـادل أفـضل    ’’ المستندة إلى استراتيجية يوكوهامـا وخطـة عملـها وخطـة جوهانـسبرغ للتنفيـذ              
الممارسات والدروس المـستفادة لتعزيـز الحـد مـن الكـوارث في سـياق بلـوغ التنميـة المـستدامة،                    

همية سياسات الحد من الكـوارث، ممـا ييـسر        زيادة الوعي بأ  ’’؛ و ‘‘وتحديد الثغرات والتحديات  
ــسياسات   ــذ تلــك ال ــزز تنفي ــالكوارث    ’’؛ و‘‘ويع ــصلة ب ــة المعلومــات الملائمــة المت ــادة موثوقي زي

أهميـة  ’’وأكدت الجمعية    .)٤٢(‘‘وتوافرها للجمهور ووكالات إدارة الكوارث في جميع المناطق       
   .)٤٣(‘‘تحديد الأخطار وتقييمها وإدارتها قبل وقوع الكوارث

، اعتمــد المــشاركون في الاجتمــاع الــدولي لاســتعراض تنفيــذ برنــامج ٢٠٠٥وفي عــام   - ٢٢
العمــل مــن أجــل التنميــة المــستدامة للــدول الجزريــة الــصغيرة الناميــة، المعقــود في موريــشيوس،    

، الذي أكدوا فيه ضرورة زيادة الحماية الوقائية للدول الجزرية الـصغيرة            )٤٤(إعلان موريشيوس 
 )٤٧( وبنـاء المناعـة    )٤٦( وأشـاروا إلى نظـم الحـد مـن مخـاطر الكـوارث والإنـذار المبكـر                 )٤٥(النامية

  .باعتبارها تدابير ملائمة
 إلى ١٨قد المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث في كوبي، هيوغـو، اليابـان، مـن      وعُ  - ٢٣
، ٢قـراره   د إعلان هيوجو، وبموجب     عتم، ا ١وبموجب قراره   . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٢

بنـــاء قــدرة الأمــم والمجتمعــات علــى مواجهـــة     : ٢٠١٥-٢٠٠٥اعتمــد إطــار عمــل هيوغــو     
ف ص ـأول خطـة لـشرح وو     ’’وكان الغـرض مـن إطـار عمـل هيوغـو أن يكـون               . )٤٨(الكوارث

وتفصيل العمـل المطلـوب مـن كافـة القطاعـات والجهـات الفاعلـة المختلفـة للحـد مـن الخـسائر                       

__________ 
 .٥٨/٢١٤قرار الجمعية العامة   )٤٠(  

 .٧ة  المرجع نفسه، الفقر  )٤١(  

 ).هـ (٧ -) ج (٧تان  المرجع نفسه، الفقر  )٤٢(  

 .٥٩/٢٣١قرار الجمعية العامة    )٤٣(  

  )٤٤(  A/CONF.207/11المرفق الأول ،. 

 .١٠ و ٦ و ٤ و ٣ات  المرجع نفسه، الفقر  )٤٥(  

 .٦ة فقرالمرجع نفسه، ال   )٤٦(  

 .١٣ة المرجع نفسه، الفقر   )٤٧(  

  )٤٨(  A/CONF.206/6 و Corr.1،  ٢الفصل الأول، القرار. 
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فرصـة فريـدة للتـرويج لنـهج اسـتراتيجي ومنـهجي في          ’’ؤتمر  ، ووفـر الم ـ   ‘‘الناجمة عـن الكـوارث    
نــص إعــلان هيوغــو علــى و .)٤٩(‘‘الحــد مــن جوانــب الــضعف واحتمــالات التعــرض للأخطــار

  : يلي ما
وإننا نسلِّم كذلك بأن ثقافة الوقاية مـن الكـوارث والقـدرة علـى مواجهتـها،                    

رثـة، وهـي اسـتراتيجيات      وما يرتبط بذلك من استراتيجيات لمرحلة ما قبل وقوع الكا         
تعد بمثابـة اسـتثمارات سـليمة، يجـب أن تعـزز علـى جميـع المـستويات مـن الفـردي إلى                       

ــدولي ــة    . ال ــع أخطــار الطبيع ــايش م ــشرية أن تتع ــى المجتمعــات الب ــسنا  . وعل ــا ل غــير أنن
وفي اسـتطاعتنا ومـن     . عاجزين إطلاقاً عن الاستعداد لآثار الكـوارث والتخفيـف منـها          

وفي . لمعاناة من هذه الأخطار بالحد من تـدني مناعـة المجتمعـات إزاءهـا             واجبنا تخفيف ا  
ــى التعــافي مــن        ــم والمجتمعــات عل ــدرة الأم ــبني ق ــا كــذلك أن ن اســتطاعتنا ومــن واجبن
ــيم        ــاس، وتقي ــز علــى الن ــذار المبكــر الــتي تركّ الكــوارث وذلــك مـــن خــلال نظـــم الإن

ــشطة الاس ــ     ــهج والأن ــن الن ــك م ــف وغــير ذل ــدة  المخــاطر، والتثقي ــة المع تباقية والمتكامل
لمواجهة أخطار عديدة والشاملة لقطاعات متعددة في سياق دورة الحد مـن الكـوارث              

إن . التي تتألف من الوقاية والاستعداد والاستجابة الطارئة، والانتعاش وإعـادة التأهيـل          
احتمالات وقوع الكوارث والأخطار وما يترتب عليها من آثار تشكل تهديـداً، لكـن               

ينبغي لهـا أن تـؤدي إلى إجـراءات ترمـي إلى الحـد مـن        ستجابة المناسبة لها يمكنها بل    الا
  . )٥٠(المخاطر ومواجهة قلة المناعة إزاءها في المستقبل

وأعاد إطار عمل هيوغو تأكيد مسؤولية كـل دولـة عـن اتخـاذ تـدابير فعالـة للحـد مـن                        - ٢٤
 وكـرر النـداء الـوارد في خطـة          )٥١(‘‘يهافي أراض ـ .. . حمايـة النـاس   بمـا فيهـا     ’’الكوارث،  مخاطر  

اعتمـاد نهـج متكامـل يراعـي المخـاطر المتعـددة مـن أجـل                ’’ إلى   يجوهانسبرغ التنفيذيـة والـداع    
الحد مـن خطـر الكـوارث وإدراجـه في إطـار الـسياسات وعمليـات التخطـيط والبرمجـة المتعلقـة                      

لـتي تـنظم في أعقـاب الكـوارث     بالتنمية المستدامة وأنـشطة الإغاثـة وإعـادة التأهيـل والانتعـاش ا          
  .)٥٢(‘‘ات في البلدان المعرضة للكوارثوالصراع

وحدد الاستعراض الذي أجري لتنفيذ استراتيجية يوكوهامـا ثغـرات وتحـديات بعينـها                - ٢٥
 ٢٠١٥-٢٠٠٥عمـل مناسـب لاتخـاذ إجـراءات للعقـد            باعتبارها مجالات رئيسية لتطوير إطار    

__________ 
 www.unisdr.org/we/coordinate/hfa and www.unisdr.org/we/inform/publications/1037 :انظر  )٤٩(  

  )٥٠(   A/CONF.206/6 و Corr.1،  ٣، الفقرة ١الفصل الأول، القرار. 

 .٤، الفقرة ، وإعلان هيوغو)ب (١٣غو، الفقرة  هيو إطار عمل  )٥١(  

 ).ج (١٣إطار عمل هيوغو، الفقرة   )٥٢(  
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ــة  : الحكــم )أ: (وهــي ــسياسية؛  الأطــر التنظيمي ــة وال ــد المخــاطر وتقييمهــا  و )ب(والقانوني تحدي
الحـد مـن عوامـل الخطــر    و )د(إدارة المعــارف والتثقيـف؛  و )ج(ورصـدها والإنـذار المبكـر بهـا؛     

ــالين  و  ( ه(الدفينة؛  ــاش الفع ــؤتمر   . )٥٣(التأهــب للاســتجابة والانتع ــى ضــوء أهــداف الم وعل
الحـد بـشكل كـبير مـن        ’’عـشر اللاحقـة في      ة خـلال الـسنوات ال     ع ـالعالمي، حددت النتـائج المتوق    

الخـــسائر الناجمـــة عـــن الكـــوارث، في الأرواح والممتلكـــات الاجتماعيـــة والاقتـــصادية والبيئيـــة 
  . )٥٤(‘‘للمجتمعات المحلية والبلدان

ــة العامــة في قرارهــا   ،٢٠٠٥وفي عــام   - ٢٦ ــأن ،٦٠/١٩٥ ســلمت الجمعي إطــار عمــل  ’’ ب
إلى إدمـاج الحـد     ’’ودعـت    ،)٥٥(‘‘وخطـة عملـها   .. . مـا هيوغو مــكمـــل لاسـتراتيجية يوكوها     

من مخاطر الكوارث بصورة أكثر فعالية في سياسات التنمية المستدامة والتخطيط لهـا وبرمجتـها؛               
وإلى تطـــوير وتعزيـــز المؤســـسات والآليـــات والطاقـــات الكفيلـــة ببنـــاء القـــدرة علـــى مواجهـــة  

لحد من المخـاطر في بـرامج تحقيـق التأهـب           الأخطار؛ وإلى القيام على نحو منهجي بإدماج نهج ا        
  .‘‘لحالات الطوارئ والاستجابة لها والتعافي منها

  : ٦١/٢٠٠وفي السنة ذاتها، أكدت الجمعية العامة، في القرار   - ٢٧
 وإطــار عمــل هيوغــو وأولويــات العمــل الــتي ينبغــي أن أهميــة إعــلان هيوغــو”    

 والدوليـة والمؤسـسات الماليـة الدوليـة         تأخذها في الاعتبـار الـدول والمنظمـات الإقليميـة         
وغيرها من الجهـات الفاعلـة المعنيـة في نهجهـا المتعلـق بالحـد مـن مخـاطر الكـوارث وأن                 
تنفذها، حسب الاقتضاء، وفقا لظروفها وقدراتها الذاتيـة، واضـعة في اعتبارهـا الأهميـة               

 منـها تعبئـة مـوارد    الأساسية للترويج لثقافة الاتقاء في مجال الكوارث الطبيعية، بوسائل     
كافيــة للحــد مــن مخــاطر الكــوارث، والأهميــة الأساســية للعمــل علــى الحــد مــن مخــاطر  
الكــوارث، بمــا في ذلــك التأهــب للكــوارث علــى الــصعيد المحلــي، والآثــار الــضارة          
ــة     ــة الوطنيــ ــة إلى تنفيــــذ الخطــــط الإنمائيــ ــود الراميــ ــة علــــى الجهــ ــوارث الطبيعيــ للكــ

مـن الفقـر بغيـة تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا                والاستراتيجيات الوطنية للحـد     
  . “)٥٦(دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية

] فيـه [تلاحـظ  ’’، الـذي  ٦١/١٩٨، اعتمـدت الجمعيـة العامـة القـرار          ٢٠٠٧وفي عام     - ٢٨
 الاقتراح الداعي إلى إنشاء منتدى عـالمي للحـد مـن مخـاطر الكـوارث ليكـون الآليـة الـتي تخلـف             

__________ 
 .٩المرجع نفسه، الفقرة   )٥٣(  

 .١١المرجع نفسه، الفقرة   )٥٤(  

 .٦٠/١٩٥قرار الجمعية العامة   )٥٥(  

 .٤، الفقرة ٦١/٢٠٠ قرار الجمعية العامة   )٥٦(  
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فرقة العمل المـشتركة بـين الوكـالات للحـد مـن الكـوارث، وتقـرر، واضـعة تنفيـذ إطـار عمـل                        
هيوغو نصب عينيها، أن تكون للمنتدى العالمي الولاية نفـسها المنوطـة بفرقـة العمـل المـشتركة                  

وقد عقدت منذئذ ثـلاث دورات للمنتـدى العـالمي،           .)٥٧(‘‘بين الوكالات للحد من الكوارث    
 وتقـود . ٢٠١٣مـايو   /، ومن المقرر عقد الدورة الرابعة في أيار       ٢٠١١ و   ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٧في  

 الأمـم المتحـدة الدوليـة للحـد      مكتـب العمل التحضيري وعمل المتابعة لدورات المنتـدى العـالمي        
ــار١٩٩٩ي أنــشئ في عــام  ذمــن الكــوارث ال ــ ــة للاســتراتيج ه باعتب ــة للحــد مــن  ي أمان ة الدولي

  . )٥٨(الكوارث
ــة للمنتــدى العــالمي، المعقــودة في عــام   وفي الــدورة ال  - ٢٩  ، أبــرز رؤســاء الــدول ٢٠٠٩ثاني

بعبارات قوية ولا لبس فيها أن الحـد مـن مخـاطر الكـوارث أمـر حاسـم في إدارة               ’’والحكومات  
أولويـة قـصوى   ’’، بينمـا شـددت البلـدان المعرضـة للمخـاطر علـى أنهـا تـولي             ‘‘آثار تغـير المنـاخ    

ل بتــصميم واعتمــاد سياســات واســتراتيجيات  يــتعجال للحــد مــن مخــاطر الكــوارث وترغــب في 
  . )٥٩(‘‘للتصدي لمخاطرها

ا يزخمــا سياســ’’وفي تقريــر اســتعراض منتــصف المــدة لإطــار عمــل هيوغــو، لــوحظ أن   - ٣٠
، علـى غـرار     ‘‘متناميا للحد من مخاطر الكوارث قد تولد على مدى الـسنوات الخمـس الماضـية              

د من الكـوارث الـذي عقـده رئـيس الجمعيـة العامـة في       ما تجسد في النقاش المواضيعي بشأن الح    
مـن أنـشطة التوعيـة، وتحـسين         المزيـد ’’، والذي دعـت خلالـه الـدول الأعـضاء إلى            ٢٠١١عام  

ولــوحظ في التقريــر تنــامي  .)٦٠(‘‘اســتعمال الخــبرات المــشتركة والتخطــيط والوقايــة المتطــورين 
 وتحقيـق أهـداف إطـار عمـل هيوغـو،           الالتزام على الصعيد الوطني بالحـد مـن مخـاطر الكـوارث           

لعمـــل حققـــت بـــشأنها الحكومـــات أكـــبر قـــدر مـــن       لكمـــا أشـــير إلى أن التأهـــب أولويـــة    

__________ 
 .١٥ ، الفقرة٦١/١٩٨قرار الجمعية العامة   )٥٧(  

 .٥٤/٢١٩قرار الجمعية العامة   )٥٨(  

متـاح علـى    . ٦ و   ١ملخص الرئيس عن الدورة الثانية للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكـوارث، الفقرتـان                 )٥٩(  
  .http://www.preventionweb.net/files/10750_GP2009ChairsSummaryArabic1.pdf: الموقع الشبكي

إطــار عمــل هيوغــو ’’لات والتابعــة للاســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، الأمانــة المــشتركة بــين الوكــا  )٦٠(  
-٢٠١٠اســتعراض منتــصف المــدة : بنــاء قــدرة الــدول والمجتمعــات علــى مجابهــة الكــوارث: ٢٠١٥-٢٠٠٥
): ترجمـــــــة عربيـــــــة مؤقتـــــــة(متـــــــاح علـــــــى الموقـــــــع الـــــــشبكي  . ٣-٣، الفـــــــرع )٢٠١١(‘‘ ٢٠١١

http://www.preventionweb.net/files/18197_provisionalarabicversionmidtermrevi.pdf.  
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قــد ولــد زخمــا كــبيرا مــن أجــل  ’’وتم التــشديد علــى أن إطــار عمــل هيوغــو   .)٦١(‘‘النجــاح’’
  . )٦٢(على الصعيد الإقليمي‘‘ التغيير
لمنتدى العـالمي، وارتكـزت علـى نتـائج         ، عقدت الدورة الثالثة ل    ٢٠١١ مايو/وفي أيار   - ٣١

تقريــر التقيــيم ’’، ونتــائج اســتعراض منتــصف المــدة و ٢٠٠٩الــدورة الثانيــة، المعقــودة في عــام  
استراتيجية الأمـم المتحـدة   أمانة ، الصادر عن ٠١١العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام   

وخلـص المنتـدى إلى أنـه       . )٦٣(٢٠٠٥للحد من الكوارث، والمستند إلى عدة مصادر منـذ عـام            
، ولاحظ أن القلة من البلدان هي التي أدرجـت          المنعمن المهم للغاية وضع حوافز للاستثمار في        

أثبتت المناقـشات   ’’وعلاوة على ذلك،    . )٦٤( والإنعاش البناء الكوارث في التخطيط لإعادة      عمن
فـة والوسـائل والالتـزام مـا مـن          التي جرت في الدورة الثالثة أننا لدينا في الوقت الراهن مـن المعر            

 . )٦٥(‘‘شأنه أن يجعل من الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية ودولية

ائج اســتعراض تــ، أحاطــت الجمعيــة العامــة علمــا مــع التقــدير بن  ٦٦/١٩٩وفي القــرار   - ٣٢
منتصف المدة لإطار عمل هيوغو وأدركت أن المنتدى العالمي للحد مـن أخطـار الكـوارث قـد                  

بأنه يمثل المنتدى الرئيســي على الصعيــد العالمــي لتنسيـــق المـشــورة الاسـتراتيجية وتنميـة              ’’قر  أ
كما طلبت إلى أمانة الاستراتيجية الدوليـة للحـد    .)٦٦(‘‘الشراكات للحد من أخطار الكوارث   

أن تيــسر وضــع إطــار عمــل للحــد مــن أخطــار الكــوارث لفتــرة مــا بعــد           ’’مــن الكــوارث  
  . )٦٧(‘‘٢٠١٥ عام
وقد أعطى إطار عمل هيوغو والاستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث دفعـة أخـرى         - ٣٣

 )٦٩( ركــزت علــى الحــد مــن مخــاطر الكــوارث)٦٨(لمبـادرات إقليميــة ملزمــة وأخــرى غــير ملزمــة 
__________ 

 .٥، أولوية العمل ١-٣المرجع نفسه، الفرع   )٦١(  

 .٢-٣المرجع نفسه، الفرع   )٦٢(  

 .www.unisdr.org/we/inform/publications/19846 :متاح على الموقع الشبكي  )٦٣(  

. ١-٩ و ٥-٨اطر الكـوارث، الفقرتــان  ملخـص الـرئيس عـن الــدورة الثالثـة للمنتـدى العـالمي للحــد مـن مخ ـ         )٦٤(  
 .www.preventionweb.net/files/20102_gp2011chairssummary.pdf: متاح على الموقع الشبكي

 .٤ة المرجع نفسه، الفقر  )٦٥(  

  .٥ و ٤، الفقرتان ٦٦/١٩٩ قرار الجمعية العامة   )٦٦(  
 .٥المرجع نفسه، الفقرة   )٦٧(  

، قـد طلبـه المجلـس الاقتـصادي         ١٩٩١لحد من الكوارث، الذي نودي به منذ        كان إنشاء المنتديات الوطنية ل      )٦٨(  
 ٥٦/١٩٥ اقراراته من ٣، وكذلك الجمعية العامة في الفقرة      ١٩٩٩/٦٣ من قراره    ٨والاجتماعي في الفقرة    

 .٥٨/٢١٥ و ٥٨/٢١٤و 

 . ٥٩/٢٢٨للاطلاع على لمحة عامة، انظر أيضا قرار الجمعية العامة   )٦٩(  
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اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لإدارة الكوارث والاستجابة في حـالات الطـوارئ              : ومنها
إعـلان  و؛ )٢٠٠٥( بيجين من أجل الحد من مخـاطر الكـوارث في آسـيا          عملو؛  )٧٠( )٢٠٠٥(

إعـلان كوالالمبـور بـشأن الحـد مـن          و؛  )٢٠٠٧(دلهي بشأن الحد من مخاطر الكوارث في آسـيا          
 بـشأن الحـد     ٢٠١٠المؤتمر الوزاري الآسيوي الرابع لعام      و؛  )٢٠٠٨(مخاطر الكوارث في آسيا     

نتــشون بــشأن الحــد مــن مخــاطر الكــوارث في آســيا مــن مخــاطر الكــوارث، المفــضي إلى إعــلان إ
، وخريطــة طريــق إنتــشون وخطــة عملــها بــشأن الحــد مــن ٢٠١٠ومنطقــة المحــيط الهــادئ لعــام 

مخاطر الكوارث عن طريق التكيف مع تغير المناخ في آسيا ومنطقة المحيط الهـادئ، وهـي وثيقـة                  
تغير المناخ والحد من مخـاطر      أعادت تأكيد إطار العمل واقترحت مبادرات آسيوية للتكيف مع          

ــاراالكــوارث  ــة   )٧١(وانــب الــضعف في المنطقــة لج اعتب ؛ واســتراتيجية الاتحــاد الأفريقــي الإقليمي
كانـت  ( الـتي أعقبـها برنـامج عمـل لتنفيـذها            ٢٠٠٤الأفريقية للحد من أخطار الكوارث لعـام        

وأربـع  ؛  )٧٢( )٢٠١٥، لكن مـددت لاحقـا إلى عـام          ٢٠١٠-٢٠٠٥مصممة في الأصل لفترة     
دورات للمنتــدى الإقليمــي الأفريقــي للحــد مــن مخــاطر الكــوارث، عقــدت أحــدثها عهــدا في    

 س التي اعتمـدها مجل ـ ٢٠٢٠؛ والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث    )٧٣(٢٠١٣ عام
والعــشرين، المعقــودة في كــانون  الــوزراء العــرب المــسؤولين عــن شــؤون البيئــة في دورتــه الثانيــة

؛ وأخــيرا، بــلاغ نياريــت بــشأن مــسارات العمــل لتعزيــز الحــد مــن   )٧٤(٢٠١٠ ديــسمبر/الأول
  . )٧٥( )٢٠١١(مخاطر الكوارث في الأمريكيتين 

ــاخ الحــد مــن مخــاطر الكــوارث، ولا ســيما في        - ٣٤ وعــززت التطــورات في مجــال تغــير المن
د مـن  ، لتعزيـز العمـل المتعلـق بـالتكيف، وهـو إطـار يـسعى إلى الح ـ              ‘‘إطار كـانكون للتكيـف    ’’

جوانب الضعف وبناء القـدرة علـى التحمـل في البلـدان الناميـة، ويراعـي بـصورة صـريحة إطـار             

__________ 
والاتفـاق هـو أول معاهـدة دوليـة تـصاغ بـشأن الحـد مـن         . ASEAN Documents Series 2005, p. 157: انظـر   )٧٠(  

 .مخاطر الكوارث بعد اعتماد إطار عمل هيوغو

  : للاطلاع على نص الإعلان، انظر  )٧١(  
     www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf. 

ــة للحــد مــن أخطــار الكــوارث     العمــل الموســع مــن جبرنــام  )٧٢(    أجــل تنفيــذ الاســتراتيجية الإقليميــة الأفريقي
 .، مقدمة)٢٠١٥- ٢٠٠٦(

متـاح علـى   . UNISDR, “Africa seeks united position on disaster risk reduction”, 13 February 2013: انظـر   )٧٣(  
 .www.unisdr.org/archive/31224: الموقع الشبكي

  : الاستراتيجية، انظرللاطلاع على نص   )٧٤(  
    http://www.unisdr.org/files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf. 

 .www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf : للاطلاع على نص البلاغ، انظر  )٧٥(  
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وبالإضــافة إلى ذلــك، أكــد رؤســاء الــدول والحكومــات في الوثيقــة الختاميــة . )٧٦(عمــل هيوغــو
، والمعتمــدة في ‘‘المــستقبل الــذي نــصبو إليــه’’حــدة للتنميــة المــستدامة، المعنونــة تلمــؤتمر الأمــم الم

إلى تنــاول مــسألة الحــد مــن أخطــار ’’ودعــوا . )٧٧(، التــزامهم بإطــار عمــل هيوغــو٢٠١٢ امعــ
ــر         ــذا الأم ــوعي بإلحــاح ه ــع تجــدد ال ــة الكــوارث م ــى مواجه ــدرة عل ــاء الق .. . الكــوارث وبن

وبإدماجها في السياسات والخطط والبرامج والميزانيات على جميع المستويات ومراعاتها في أطـر             
  . )٧٨(‘‘المستقبل في هذا الصددالعمل التي توضع في 

ج الحد من مخـاطر الكـوارث في الـسياسات          اوقد نفذت الدول إطار عمل هيوغو بإدر        - ٣٥
تنفيـذ الـدولي للـسياسات والأطـر القانونيـة الوطنيـة            لففـي اسـتعراض ل    . والأطر القانونية الوطنية  

 حــصرية، ير غــ، اســتنادا إلى آليــة إبــلاغ ذاتي٢٠١١للحــد مــن مخــاطر الكــوارث أجــري عــام  
  .  )٧٩(أفادت عدة دول بأنها أدرجت الحد من مخاطر الكوارث في الخطط الإنمائية

  
   باعتباره مبدأ من مبادئ القانون الدوليالمنع  - باء  

في هـذه المرحلـة، يـرى المقـر الخـاص أن مـن المناسـب التـذكير بالأهميـة المحوريـة للنــهج             - ٣٦
وعلـى غـرار مرحلـة الكارثـة بـدقيق المعـنى،            . لهذا الموضـوع  الثنائي المحور الذي اتبعه في دراسته       

حقـوق والتزامـات الـدول      (تنطوي مرحلة ما قبل الكارثة على حقـوق والتزامـات سـواء أفقيـا               
حقـوق والتزامـات الـدول فيمـا يتعلـق          (عموديـا    وأ) تجاه بعـضها الـبعض وتجـاه المجتمـع الـدولي          

فأما التزام الدول تجاه بعـضها      ). ين لسيطرتها  والخاضع ةالأشخاص الموجودين داخل إقليم الدول    
البعض وتجاه المجتمع الدولي في مرحلة ما قبل الكارثة فقـد أشـار إليـه المقـرر الخـاص في تقريـره                      

. )٨٠(الخامس فيما يتصل بواجب التعاون في التأهـب للكـوارث والوقايـة منـها وتخفيـف حـدتها                 
تعلـق بحقـوق الـدول والتزاماتهـا تجـاه بعـضها       ومما لـه صـلة أيـضا بمرحلـة مـا قبـل الكارثـة فيمـا ي            

بيد أنه، علـى غـرار مـا لاحظتـه مـذكرة الأمانـة              . )٨١(البعض الالتزام بمنع الضرر العابر للحدود     
__________ 

  )٧٦(  FCCC/CP/2010/7/Add.1 ١٤، الفقرة) هـ(. 

 .١٨٦، المرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨قرار الجمعية العامة   )٧٧(  

 .المرجع نفسه  )٧٨(  

، إطــار عمــل  )٢٠١١-٢٠٠٩( انظــر تجميــع التقــارير المرحليــة الوطنيــة عــن تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو            )٧٩(  
ــو ــل   هيغــــــ ــة العمــــــ ــي  ١أولويــــــ ــر الأساســــــ ــشبكي  . ١-١، المؤشــــــ ــع الــــــ ــى الموقــــــ ــاح علــــــ : متــــــ

www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/documents/hfa-report-priority1-1%282009-

2011%29.pdf. 

 .١١٥-١١٤، الفقرتان A/54/652: انظر  )٨٠(  

منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع،   (، المجلــد الثــاني، الجــزء الثــاني٢٠٠١حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،    )٨١(  
A.04.V.17 (Part 2))( ٩٨، الفقرة. 
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الوقاية اقترانا أوثق بالتزام أولي بمنع الإضرار بسكان الدولة المُخطِرة وممتلكاتهـا            تقترن  ’’العامة،  
  . )٨٢(‘‘وبيئتها عموما

ــا يت ــ  - ٣٧ ــسرد  وكم ــن ال ــاريخيبين م ــإن    الت ــسابق، ف ــرع ال ــوارد في الف ــع ال ــف المن  والتخفي
شــكلت والتأهــب مــا فتئــت تــشكل موضــوع المناقــشة المتعلقــة بالحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة و

وهـي تغطـي بـصفة عامـة التـدابير          . مؤخرا موضوع المناقشة المتعلقة بالحد من مخـاطر الكـوارث         
وكمـا ورد عـن صـواب في مـذكرة الأمانـة            . )٨٣(ل الكارثـة  التي يمكن اتخاذهـا في مرحلـة مـا قب ـ         

ــة ــن         ’’ العام ــذا الكــل المتواصــل م ــن ه ــاط شــتى م ــف والتأهــب في نق ــة والتخفي ــن الوقاي تكم
  . )٨٤(“الإجراءات المتخذة قبل حلول الكارثة

تجــــزأ مــــن إدارة حــــالات الكــــوارث يصــــف التأهــــب باعتبــــاره جــــزءا لا ولقــــد وُ  - ٣٨
 وإدارة للمـــوارد والمـــسؤوليات لمعالجـــة كافـــة جوانـــب حـــالات  بأنـــه تنظـــيم’’الطـــوارئ،  أو

رح التأهــب واقتُــ .)٨٥(‘‘ التأهــب والاســتجابة وإجــراءات الإنعــاش الأولىلا ســيماالطــوارئ، و
وبعد إدراجـه   . )٨٦(١٩٨٣ إجراء ملائما لمواجهة الزلازل منذ فترة مبكرة تعود إلى عام            بصفته

ولي للحد من الكـوارث الطبيعيـة، نظـم برنـامج الأمـم             في العقد الد  محدد  مام  تباعتباره مركز اه  
المتحــدة الإنمــائي برنامجــا تــدريبيا لإدارة حــالات الكــوارث متعلقــا بالتأهــب للكــوارث وزاد في 

ب بكونــه أمــرا حاسمــا في المــساعدة الغوثيــة   هــم التأهِــوفُ. )٨٧(١٩٩٤تفــصيل المفهــوم في عــام  
. )٨٨(ارتباطــــا وثيقــــا بحــــدوث كارثــــةوبالتــــالي، يــــرتبط هــــدف تــــدابير التأهــــب . الدوليــــة
يقـصد بالتأهـب تلـك التـدابير الـتي توضـع مـسبقا لـضمان                ’’خلصت إليه الأمانة العامة،      وكما

فعاليــة الاســتجابة، بمــا في ذلــك التوجيــه الفعــال للإنــذار المبكــر في الوقــت المناســب والإجــلاء    
تأهـب بـين مجـالي الحـد        ومن حيث الزمن، يتوسط ال     .)٨٩(‘‘المؤقت للسكان وإخلاء الممتلكات   

__________ 
 .٢٤، الفقرة A/CN.4/590: انظر  )٨٢(  

 ).أ( ٤، الفقرة ٤٢/١٦٩الجمعية العامة قرار   )٨٣(  

  )٨٤(   A/CN.4/590 ٢٧، الفقرة. 

:  متـــاح علـــى الموقـــع الـــشبكي ،ISDR, UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction :انظـــر  )٨٥(  
www.unisdr.org/eng/library/UNISDR-terminology-2009-eng.pdf. 

 J. Drakopoulos and S. Tassos, “Earthquakes and their social, economic and legal implications”, in:انظـر   )٨٦(  

Proceedings of the Seminar on Earthquake Preparedness, Athens, 11-14 January 1983 (Geneva, Office 

of the United Nations Disaster Relief Coordinator, 1984), p. 183. 

 .www.icimod.org/?opg=949&q=drr_document&document=671:  انظر  )٨٧(  

 .١٨، الفقرة ٤٦/١٨٢قرار الجمعية العامة   )٨٨(  

 .٢٧، الفقرة A/CN.4/590:  انظر  )٨٩(  
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مرحلـة مـا قبـل الكارثـة ومرحلـة مـا بعـد              : من مخاطر الكوارث وإدارة حـالات الكـوارث، أي        
ــة ــة والإ   . الكارث ــة في الاســتجابة الفعال ــصورة أســرع  نوينحــصر هــدف التأهــب للكارث عــاش ب
كما تتـوخى جهـود التأهـب ضـمان أن يكـون أولئـك الـذين سـيقومون                  . تحل الكوارث  عندما

ومن الأنشطة المقترنة عادة بالتأهـب      . بة على دراية بكيفية استخدام الموارد الضرورية      بالاستجا
للكوارث تطـوير عمليـات التخطـيط لـضمان الاسـتعداد؛ وصـوغ الخطـط لحـالات الكـوارث؛                   
ــة؛ وتطــوير المهــارات والكفــاءات لــضمان الأداء       ــضرورية للاســتجابة الفعال ــوارد ال وتخــزين الم

وعرفـت الوكالـة الاتحاديـة لإدارة الطـوارئ في         . )٩٠(ة بحـالات الكـوارث    الفعال للمهـام المرتبط ـ   
دورة متواصـلة مـن التخطـيط والتنظـيم     ’’الولايات المتحدة الأمريكية التأهب للكوارث بكونـه     

سيق نــوالتــدريب والتجهيــز والتمــرين والتقيــيم واتخــاذ التــدابير التــصحيحية ســعيا إلى ضــمان الت
  . )٩١(‘‘الة وقوع حادثالفعال خلال الاستجابة في ح

مقترنـا بالتأهـب في معظـم الـصكوك المتعلقـة بالحـد             ‘‘التخفيـف ’’وكثيرا ما يـشار إلى        - ٣٩
مـن بـين أهـداف       ٤٤/٢٣٦وقد حددت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا          . )٩٢(من مخاطر الكوارث  

تحـسين قـدرة كـل بلـد علـى التخفيـف مـن              ’’هـدف لعقد الدولي للحد من الكـوارث الطبيعيـة         ا
م التخفيــف هِــومــن حيــث التــدابير المحــددة، فُ  .)٩٣(‘‘ار الكــوارث الطبيعيــة بــسرعة وفعاليــة آثــ

  . )٩٤(هيكلية للحد من الآثار السلبية للكارثة غيرأخرى بكونه يرمي إلى اتخاذ تدابير هيكلية و
وبما أن التخفيف والتأهب، بحكم تعريفهما، يفيدان ضـمنا اتخـاذ تـدابير سـابقة لحلـول             - ٤٠

 الـشامل الـذي يكمـن في        المنـع ة، فإنه يمكن اعتبارهما مظهرين محـددين مـن مظـاهر مبـدأ              الكارث
فقد كرسـه ميثـاق الأمـم المتحـدة عنـدما أعلـن أن المقـصد الأول للأمـم         . صلب القانون الدولي  

صون السلام والأمن الدوليين، والقيام، تحقيقا لهـذه الغايـة، باتخـاذ تـدابير جماعيـة        ’’المتحدة هو   
  إطـار وقد نظرت لجنة القـانون الـدولي، في        .)٩٥(‘‘لمنع نشوء أخطار تهدد السلام وإزالتها     فعالة  

 في  ، بمنع الضرر العابر للحدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة            ةالمتعلق ٢٠٠١لعام  مشاريع موادها   
__________ 

 ,”Jeannette Sutton and Kathleen Tierney, “Disaster preparedness: concepts, guidance and research :انظـر   )٩٠(  

report prepared for the Fritz Institute “Assessing Disaster Preparedness” Conference, Sebastopol, 

California, 3 and 4 November 2006 

 .www.fema.gov/plan/index.shtm: انظر  )٩١(  

 .، المرفق، الفرع ثالثا٤٦/١٨٢ قرار الجمعية العامة   )٩٢(  

 ).أ( ٢، المرفق، الفقرة ٤٤/٢٣٦قرار الجمعية العامة   )٩٣(  

 Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives, 2004 version, vol. I (United: انظـر   )٩٤(  

Nations publication, Sales No. GV.E.03.0.2), p. 17. 

 ).١ (١ميثاق الأمم المتحدة، المادة   )٩٥(  
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الــتي هــي مــن صــنع    فيمــا يتعلــق بــذلك الجانــب الــدولي للكــوارث      ‘‘ مبــدأ المنــع الراســخ  ’’
شارت اللجنة صراحة إلى إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة البـشرية،             وقد أ . )٩٦(الإنسان

وخلــصت إلى أنــه ) ٢٧-د (٢٩٩٥وإعــلان ريــو بــشأن البيئــة والتنميــة وقــرار الجمعيــة العامــة  
بل مبدأ منع الإضرار عبر الحدود بالبيئة والأشخاص والممتلكات كمبـدأ هـام في العديـد                قد قُ ’’

دة الأطراف المتعلقة بحماية البيئة، والحوادث النووية، والأجسام الفـضائية،          من المعاهدات المتعد  
  . )٩٧(‘‘والمجاري المائية الدولية، وإدارة النفايات الخطرة، ومنع التلوث البحري

، سـند في قـانون      )٩٨(ولوجود التزام قانوني دولي بمنع الضرر، ببعديه الأفقي والعمودي          - ٤١
  .يئيحقوق الإنسان والقانون الب

  
  قانون حقوق الإنسان  -  ١  

يقـع علـى عـاتق الدولـة، بموجـب مختلـف       ”أكد المقرر الخـاص، في تقريـره الأولي، أنـه             - ٤٢
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ووفقا لأحكام القانون الدولي العرفي لحقوق الإنـسان، التـزام              

كل حق مـن    ”ا أشار إلى أن     كم. )٩٩(“دائم وعام بتوفير الحماية للأفراد الموجودين في إقليمها       
حقوق الإنسان يُنظر إليـه باعتبـاره ينطـوي علـى ثلاثـة مـستويات مـن الالتـزام علـى الـدول أن                     

، وواجـــب الحمايـــة )أي الامتنـــاع عـــن الانتـــهاك(واجـــب الاحتـــرام : وهـــي )١٠٠(“تعـــنى بهـــا
وواجـــب الوفـــاء ) حمايـــة ذوي الحقـــوق مـــن الانتـــهاكات مـــن جانـــب الأطـــراف الثالثـــة أي(
غــير أن الحمايــة لا تتعلــق    .)١٠١()الحــق اتخــاذ تــدابير اســتدراكية لتعزيــز الاســتفادة مــن      أي(

فحــسب بالانتــهاكات الفعليــة لحقــوق الإنــسان بــل تــستتبع أيــضا التزامــا علــى الــدول يوجــب  
  .)١٠٢(عليها منع حدوثها

__________ 
منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع،  ( الثــاني، ، المجلــد الثــاني، الجــزء٢٠٠١حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،   )٩٦(  

A.04.V.17 (Part 2))( ٤، الشرح العام، الفقرة ٩٨، الفقرة.( 

 ).٥( المرجع نفسه، الفقرة   )٩٧(  

 . أعلاه٣٦ انظر الفقرة   )٩٨(  

  )٩٩(  A/CN.4/598 ٢٥، الفقرة. 

 .٢٦المرجع نفسه، الفقرة  )١٠٠(

 David Fisher, Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study: انظــر )١٠١(

(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, 2007), p. 34. 

 Theo van Boven, “Prevention of human rights violations”, in The Future of Human Rights: انظـر  )١٠٢(

Protection in a Changing World: Fifty Years since the Four Freedoms Address. Essays in Honour of 

Torkel Opsahl, Asbjørn Eide and Jan Helgesen, eds. (Oslo, Norwegian University Press, 1991), p. 191. 
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وقد كـرس هـذا الالتـزام الإيجـابي بمنـع انتـهاكات حقـوق الإنـسان تكريـسا صـريحا في                        - ٤٣
 مــن اتفاقيــة ٢والمــادة  )١٠٣( مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا  ١ادة المــ

  .)١٠٤(مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
التزامـا   )١٠٥(وعلاوة على ذلك، يقر العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية               - ٤٤
ــرام وضــمان حقــوق الإنــسان    إيجا ــا علــى الــدول يوجــب عليهــا احت ــةبي ــراد  الواجب  لجميــع الأف

) ب (٣و  ) أ (٣و  ) ٢ (٢وتـشير المـواد      .)١٠٦(الخاضعين لولايتها، دون أي تمييز من أي نـوع        
ــسان وتخفيــف نتائجهــا    ــهاكات حقــوق الإن ــزام بالإعــداد لانت ــادة  . إلى الت ) ٢ (٢ووصــفت الم

بير وقائيــة لــضمان الــشروط الــضرورية للتمتــع دون عــائق بــالحقوق تــدا”بكونهــا تــستتبع اتخــاذ 
القيام أساسـا بتحديـد     ”صف منع انتهاكات حقوق الإنسان بأنه       ووُ .)١٠٧(“المكرسة في العهد  

وفيمـــا يتعلـــق  .)١٠٨(“الأســـباب الـــضمنية المفـــضية إلى انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان وإزالتـــها 
الحلقـة الختاميـة في سلـسلة       ” للتعـذيب هـو      بالتعذيب، لوحظ أن انتهاك الحق في عـدم التعـرض         

طويلـة تبـدأ عنـدما يــستخف بـاحترام الكرامـة الإنـسانية؛ ومنعــه يعـني وجـوب تحديـد حلقــات          
  . )١٠٩(“السلسلة السابقة للتعذيب وكسر السلسلة قبل أن تبلغها حلقتها الأخيرة

م القـانوني   وبصورة أوضح، صاغت محكمة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان الالتـزا               - ٤٥
الواقع على عاتق الدول والـذي يوجـب عليهـا اتخـاذ إجـراءات معقولـة لمنـع انتـهاكات حقـوق           

  : الإنسان بالصيغة التالية
ــانوني      ”     ــابع القـ ــائل ذات الطـ ــل تلـــك الوسـ ــشمل كـ ــذا يـ ــع هـ وواجـــب المنـ

والــسياسي والإداري والثقــافي الــتي تعــزز حمايــة حقــوق الإنــسان ويــضمن اعتبــار أي    

__________ 
 .، المرفق)٣-د( ألف ٢٦٠العامة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، قرار الجمعية  )١٠٣(

 Unitedاتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة،             )١٠٤(

Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. 

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار الجمعية العامة  انظر  )١٠٥(

 .Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2nd revised ed :انظـر  )١٠٦(

(Kehl am Rhein, N. P. Engel, 2005), art. 2 ١٨، الفقرة. 

 Ursula Kriebaum, “Prevention of human rights violations”, Austrian Review of International and :انظـر  )١٠٧(

European Law, vol. 2, No. 1 (1997), p. 156. 

 ,”Manfred Nowak and Walter Suntinger, “International mechanisms for the prevention of torture :انظـر  )١٠٨(

in Monitoring Human Rights in Europe, Arie Bloed, Liselotte Leicht, Manfred Nowak and Allan Rosas, 

eds. (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1993), p. 146. 

 .المرجع نفسه )١٠٩(
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أعمالا غير قانونيـة ومعاملتـها معاملـة الأعمـال غـير المـشروعة الـتي تفـضي،                  انتهاكات  
في حد ذاتها، إلى معاقبة المسؤولين عنها ويترتب عليهـا التـزام بتعـويض ضـحاياها عـن                  

ولـيس بالإمكـان وضـع قائمـة مفـصلة بكـل هـذه التـدابير، مـا دامـت تتبـاين                 . الأضرار
  .)١١٠(“بتباين قانون وظروف كل دولة طرف

ويسوق المقرر الخاص، في تقريره الأولي أيضا، أمثلة عن حقـوق الإنـسان ذات الـصلة                  - ٤٦
بحالة الكوارث منـها الحـق في الحيـاة، والحـق في الغـذاء، والحـق في الرعايـة الـصحية والخـدمات                
الطبيــة، والحــق في إمــدادات الميــاه، والحــق فيمــا يفــي بالحاجــة مــن مــأوى وكــساء وإصــحاح،   

وتــشمل حمايــة تلــك الحقــوق في حالــة الكــوارث اتخــاذ  . )١١١(عــرض للتمييــزوالحــق في عــدم الت
ولا بد أن يقرأ كل حـق مـن تلـك الحقـوق             . تدابير ترمي إلى الوقاية من آثارها وتخفيف حدتها       

فـالالتزام بـالاحترام     .)١١٢( الواقـع علـى عـاتق الدولـة        “الاحتـرام والـضمان   ”على ضوء واجب    
ير مــن شــأنها أن تفــضي إلى منــع الأفــراد مــن ممارســة  يوجــب علــى الدولــة عــدم اتخــاذ أي تــداب 

 تـضمن عـدم   إيجابيـة  تـدابير ويوجب الالتزام بالضمان على الدول اتخـاذ  . حقوقهم أو التمتع بها
ومـن ثم، فـإن الالتـزام الـدولي بمنـع           . انتهاك سلطات الدولة والأطراف الثالثة لحقـوق الـشخص        

المي الواقـع علـى عـاتق الـدول والـذي يوجـب             الكوارث وتخفيف آثارها ينـشأ عـن الالتـزام الع ـ         
وهـذا الواجـب   . عليها ضمان حقوق من قبيل الحق في الحياة والحق في الغذاء والملبس والمـأوى            

الــدولي المتمثــل في منــع الكــوارث والتخفيــف مــن آثارهــا اســتنادا إلى قــانون حقــوق الإنــسان    
  .)١١٣(١٩٧٨واجب تم تحديده منذ فترة مبكرة تعود إلى عام 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية الحرمـان التعـسفي              ٦وتحرم المادة     - ٤٧
 بالحمايــة الإيجابيــة للحــق في  تلزمهــامــن الحيــاة، ممــا تترتــب عليــه التزامــات علــى عــاتق الــدول  

__________ 
 Velasquez Rodriguez v. Honduras, Judgement of 29 July 1988, Inter-American Court of Human:  انظـر )١١٠(

Rights, Series C, No. 4, paras. 174-175. 

)١١١( A/CN.4/598 ٢٦، الفقرة. 

 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)١ (٢انظر على سبيل المثال، المادة  )١١٢(

 See J. W. Samuels, “The relevance of international law in the prevention and mitigation of natural :انظـر  )١١٣(

disasters”, in Disaster Assistance: Appraisal, Reform and New Approaches, Lynn H. Stephens and 

Stephen J. Green, eds. (New York, New York University Press, 1979), pp. 245 and 248.) ’’  ،وكحـد أدنى
يفي بالحاجة من غذاء ومأوى وكساء لا بد وأن ينطوي على التزام قانوني للدولـة               ما  فإن الحق المعترف به في    

ة بالإعـداد للإغاثـة في حـالات الكـوارث     بمساعدة دولة أخرى وقت الكارثـة الطبيعيـة، والتـزام قـانوني للدول ـ         
انظـر  ). ‘‘داخل إقليمها واتخاذ تدابير وقائية للتقليل إلى أدنى حـد مـن المعانـاة الناجمـة عـن الكـوارث الطبيعيـة             

 Jacqueline Hand, “Disaster prevention presentation, from SCJIL symposium 2003”, Santa Claraأيـضا  

Journal of International Law, vol. 1, No. 1 (2003), pp. 147 and 159-161. 
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 توجـب علـى الـدول أن تمنـع       ٦وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن المـادة           . الحياة
، قالـت  ٦وفي تعليقهـا العـام المفـسر للمـادة     . الكـوارث المهـددة للحيـاة والممكـن توقعهـا     بعض  

لـدول أن تتخـذ تـدابير إيجابيـة للحـد مـن الوفيـات، بمـا فيهـا تـدابير                     لاللجنة إنه من المستـصوب      
ومـن الواضـح أن اللجنـة تستحـضر في هـذا المقـام               .)١١٤(“للقضاء على سوء التغذية والأوبئة    ”

الـتي مـن شـأنها أن       ) المجاعة مثلا (بما فيها، مثلا، الحالات القصوى لسوء التغذية        رث  اتلك الكو 
 .)١١٥(٣تندرج في نطاق تعريف الكارثة الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في مـشروع المـادة                

وتسير الحقوق المضمونة بمقتضى العهد جنبا إلى جنب مع الحقوق المكرسة في الإعـلان العـالمي             
لكل فرد حق في الحيـاة والحريـة وفى         ” ، فإنه  من الإعلان  ٣فاستنادا إلى المادة    . نلحقوق الإنسا 

لكل شـخص حـق في مـستوى        ”، فإنه   )١ (٢٥وكما تنص عليه المادة     . “الأمان على شخصه  
 لــضمان الــصحة والرفاهــة لــه ولأســرته، وخاصــة علــى صــعيد المأكــل والملــبس    يمعيــشة يكفــ

دمات الاجتماعيــة الــضرورية، ولــه الحــق في مــا يــأمن بــه والمــسكن والعنايــة الطبيــة وصــعيد الخــ
ــشيخوخة أو غــير ذلــك مــن       ــة أو المــرض أو العجــز أو الترمــل أو ال ــل في حــالات البطال الغوائ

ومن المؤكد أن الكـوارث هـي        .)١١٦(“الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه       
  . )١١٧(“ظروفا خارجة عن إرادته”حالات قد يواجه فيها الفرد 

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية ١١وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن المــادة   - ٤٨
حق كل شـخص في مـستوى معيـشي كـاف لـه ولأسـرته،                ”عترف بــ ــتوالاجتماعية والثقافية   

ــه          ــه في تحــسين متواصــل لظروف ــأوى، وبحق ــذاء والكــساء والم ــن الغ ــهم م ــي بحاجت ــا يف ــوفر م ي
 الكارثة، يقـع علـى عـاتق الدولـة الالتـزام بـضمان مـستوى معيـشي لكـل                    وفي حالة . ‘‘المعيشية

__________ 
)١١٤( HRI/GEN/1/Rev.1، ٥ الفقــرة) ’’   وبالإضــافة إلى ذلــك، لاحظــت اللجنــة أن الحــق في الحيــاة غالبــا مــا يفــسر

 فهمــا صــحيحا علــى نحــو تقييــدي، كمــا أن “حــق أصــيل في الحيــاة”ولا يمكــن فهــم عبــارة . بــالمعنى الــضيق
وفي هـذا الـصدد، تـرى    . أي شـخص مـن حياتـه تقتـضي أن تتخـذ الـدول تـدابير إيجابيـة           الحماية مـن حرمـان      

اللجنة أن من المستصوب أن تتخذ الدول الأطـراف كـل التـدابير الممكنـة لتخفـيض وفيـات الأطفـال وزيـادة                
 .)‘‘المتوسط العمري، ولا سيما باتخاذ تدابير للقضاء على سوء التغذية والأوبئة

 ,Márcio Pereira Pinto Garcia: مناقشة بشأن المجاعـة وسـوء التغذيـة باعتبارهمـا كارثـة، انظـر       للاطلاع على  )١١٥(

“Famine as a catastrophe: the role of international law”, in Les aspects internationaux des catastrophes 

naturelles et industrielles/The International Aspects of Natural and Industrial Catastrophes, David D. 

Caron and Charles Leben, eds. (Dordrecht, Kluwer, 2001), p. 229. 

 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار الجمعية العامة  )١١٦(

 George Kent, “The human right to disaster mitigation and relief”, Environmental Hazards, vol. 3:  انظـر )١١٧(

(2001), p. 137. 
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هــذا الالتــزام القــانوني فيمــا يتعلــق   فعــلا كــد وقــد أُ .)١١٨(تخفيــف آثارهــاعــن طريــق شــخص 
للمــصلحة الاقتــصادية ’’، وذلــك اعتبــارا أيــضا ١٩٧٧بالإغاثــة في حــالات الكــوارث في عــام 

ــة في كــل   والاجتماعيــة والــسياسية لجميــع الأمــم في التخ  فيــف الــسريع للآثــار البــشرية للكارث
مما يعـني أن التـزام    ،)١٢٠(وبطبيعة الحال، فإن نظام العهد يخضع للإنفاذ التدريجي     .)١١٩(‘‘مكان

  .)١٢١( يتوقف جزئيا على مستوى تنميتها الاقتصادية١١الدولة بالوفاء بمقتضيات المادة 
مستوى معيـشي ملائـم لنمـوه       بحق كل طفل في     ”وتعترف اتفاقية حقوق الطفل أيضا        - ٤٩

ويقـع علـى عـاتق الـدول الأطـراف في            .)١٢٢(“البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي    
لمساعدة الوالدين على الاضـطلاع بمـسؤوليتهما       ‘‘ اتخاذ كل التدابير المناسبة   ”الاتفاقية، واجب   

  .)١٢٣(‘‘ فيما يتعلق بالتغذيةولا سيما’’الأولى عن إعمال هذا الحق 
ولقــد تم مــؤخرا تنــاول مــسألة وجــود التــزام بــالتخفيف فيمــا يتعلــق بــتغير المنــاخ،             - ٥٠
 عند وضع مجموعة أساسية من الحـدود الـدنيا أو المعـايير الأساسـية لحقـوق الإنـسان،                   سيما لاو

وبالإضــافة إلى ذلــك، فإنــه فيمــا يتعلــق   .)١٢٤(الــتي يــتعين مراعاتهــا عنــد التــصدي لــتغير المنــاخ  

__________ 
 Barbara: لحـق مـن حقـوق الإنـسان يفتـرض مـسبقا التزامـا بـالتخفيف، انظـر         اوتأييدا للرأي القائل بأن هذا  )١١٨(

Nicoletti, “The prevention of natural and man-made disasters: what duties for States”, in International 

Disaster Response Law, Andrea de Guttry, Marco Gestri and Gabriella Venturini, eds. (The Hague, T. 

M. C. Asser Press, 2012), p. 194 .انظر أيـضا و :Jacqueline Hand, “Disaster prevention presentation”, pp. 

147 and 159. 

 ,Stephen Green, International Disaster Relief: Towards a Responsive System (New York :انظــر )١١٩(

McGraw-Hill Book Company, 1977), p. 66. 

 .٢انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة  )١٢٠(

ففـي شـرح لجنـة القـانون        .  الإنفاذ التدريجي في حد ذاتـه لـيس غريبـا عـن مفهـوم الوقايـة في القـانون الـدولي                     )١٢١(
المـستوى الاقتـصادي للدولـة هـو أحـد      ’’لـوحظ أن   المتعلقة بمنع الضرر العابر للحـدود،     الدولي لمشاريع المواد    

العوامل التي ينبغـي أن تؤخـذ في الاعتبـار عنـد تحديـد مـا إذا كانـت الدولـة قـد وفـت بالتزامهـا ببـذل العنايـة                      
لة مـن التزامهـا المقـرر    المستوى الاقتصادي للدولة لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإعفاء الدو  ’’وأن  ‘‘ الواجبة أم لا    

 ).١٣(، شرح الفقرة ٣انظر مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود، المادة . ‘‘بمقتضى هذه المواد

 ).١ (٢٧اتفاقية حقوق الطفل، المادة  )١٢٢(

 ).٣ (٢٧ المرجع نفسه، المادة  )١٢٣(

 Siobhan McInerney-Lankford, Mac Darrow and Lavanya Rajamani, Human Rights and Climate :انظـر  )١٢٤(

Change: A Review of the International Legal Dimensions (Washington, D.C., World Bank, 2011), p. 30.  
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أو تـشترط التأهـب للكـوارث       بقوانين تـشجع    يوصي  ” العامة   ةن قانون الصح  بالتأهب، ذُكر أ  
  . )١٢٥(“الطبيعية

وقد اعتمد الاجتهاد القضائي الدولي مـؤخرا النـهج المـبين في هـذا الفـرع، إذ اعترفـت                - ٥١
 اعترافا صريحا بأن الحق في الحيـاة يوجـب علـى الـدول اتخـاذ                الإنسانالمحكمة الأوروبية لحقوق    

وفي  .)١٢٦(التي هـي مـن صـنع الإنـسان        ابير الملائمة لمنع الكوارث الطبيعية والكوارث       كافة التد 
ثـار  آقضيتين بارزتين، قضت المحكمة بأن عدم اتخاذ تـدابير ممكنـة مـن شـأنها أن تمنـع أو تخفـف          

 القابلة للتوقع يشكل انتهاكا للحـق في الحيـاة وبالتـالي تترتـب عليـه مـسؤولية الدولـة                    الكوارث
، أدى انفجار غـاز الميتـان في        )Öneryildiz (أونيريلديزففي قضية    .)١٢٧(انون الدولي بموجب الق 

مــدفن عمــومي للقمامــة، واقــع علــى منحــدر يطــل علــى واد في اســطنبول، إلى حريــق اكتــسح  
وكـان  .  شخـصا ٣٩مساكن في حي فقـير في الجـوار المباشـر لمـدفن القمامـة فـأودى بحيـاة                   ١٠

ركيـة مـن خطـر حـدوث انفجـار مـن ذلـك القبيـل قبـل وقوعـه                    الخبراء قد حذروا السلطات الت    
، اكتـسح انهيـال وحلـي       )Budayeva (بوداييفـا وفي قـضية    . تخذ أي إجراءات  بسنتين، لكن لم تُ   

ولـئن كانـت    .  أشخاص ودمر عدة مبـان     عدةبلدة في منطقة جبلية في الاتحاد الروسي، فأهلك         
نهيـالات وحليـة شـديدة كانـت قـد وقعـت            كـثيرا با   البلدة محمية بسدود وقائية، فإنهـا تـضررت       

 ولم تــصلح بعــدها أبــدا، رغــم الإنــذارات الــتي وجهتــها مؤســسة الأرصــاد الجويــة  ١٩٩٩عــام 
المكلفــة ، أبلغــت الوكالــة الــوزارة المحليــة  بأســبوعينيقبــل حــدوث الانهيــال الــوحلف. الحكوميــة

اء نقـاط للمراقبـة في      طر الوشيك لكارثة جديدة وطلبت إنـش      الخلإغاثة في حالات الكوارث ب    با
ولم تتخـذ أي مـن هـذه التـدابير     .  إنذار بالطوارئ عند الضرورةوتوجيهالمقاطع العليا من النهر    

  .المقترحة
 الــتي تــضمن الإنــسان مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق ٢في معــرض تفــسيرها للمــادة و  - ٥٢

 الخــاص بــالحقوق المدنيــة  مــن العهــد الــدولي٦الحــق في الحيــاة بعبــارات مطابقــة تقريبــا للمــادة  
لا يهـم  ’’ أن الحق في الحيـاة  أونيريلديزوالسياسية، أكدت المحكمة في حكمها الصادر في قضية       

__________ 
 David L. Feinberg, “Hurricane Katrina and the public health-based argument for greater federal :انظـر  )١٢٥(

involvement in disaster preparedness and response”, Virginia Journal of Social Policy and the Law, 

vol. 13, No. 3 (2005-2006), p. 598.  
 ,”Walter Kälin and Claudine Haenni Dale, “Disaster risk mitigation – why human rights matter:  انظـر  )١٢٦(

Forced Migration Review, No. 31 (2008), p. 38. 

ــا      )١٢٧( ــد تركيـ ــديز ضـ ــسان، أونيريلـ ــوق الانـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ــر المحكمـ ــضة )Öneryildiz v. Turkey(انظـ ، العريـ
؛ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانــسان،  ٢٠٠٤نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٣٠، الحكــم المــؤرخ ٤٨٩٣٩/٩٩ رقــم

 ٢١١٦٦/٠٢  و١٥٣٣٩/٠٢ العرائض رقم ،)Budayeva and others v. Russia (بوداييفا وآخرون ضد روسيا
 .٢٠٠٨مارس /آذار ٢٠  الحكم المؤرخ،١٥٣٤٣/٠٢ و ١١٦٧٣/٠٢  و٢٠٠٥٨/٠٢ و
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يقـيم أيـضا التزامـا      .. . فقط الوفيات الناجمة عن استعمال القوة من جانب عون للدولة بل إنـه            
ــا علــى عــاتق الــدول يوجــب عليهــا اتخــاذ الإجــراءات الملائمــة لــصو     ن أرواح الخاضــعين إيجابي

هـذا الالتـزام الإيجـابي يـستتبع فـوق هـذا وذاك واجبـا أوليـا يقـع                   ’’وشددت على أن    ‘‘ لولايتها
ــشريعي وإداري      ــا بوضــع إطــار ت ــدول ويلزمه ــوفير واق فعــال ضــد  يرمــي إلىعلــى عــاتق ال  ت

، ابوداييف ـ في قضية    ٢٠٠٨ وفي حكمها الصادر عام      .)١٢٨(‘‘التهديدات المحدقة بالحق في الحياة    
  : خلصت المحكمة إلى ما يلي

ــة مباشــرة في     ’’     ــشترك الدول ــدما ت ــة في حــالات الطــوارئ، عن في مجــال الإغاث
حماية الأرواح البشرية عن طريق تخفيف آثار المخاطر الطبيعية، ينبغي أن تـسري هـذه               
الاعتبارات ما دامت ظروف الحالة العينية تـشير إلى أن خطـرا طبيعيـا تم التعـرف عليـه            

 متكـررة تـصيب منطقـة       بجائحـة  عندما يتعلق الأمر     لا سيما  يوشك أن يقع، و    بوضوح
وسيتوقف نطاق الالتزامات الإيجابيـة     ...  معينة أعدت للعمران أو الاستعمال البشري     

للدولة في تلك الظروف العينية على منـشأ التهديـد ومـدى إمكانيـة تخفيـف آثـار هـذا                    
  .)١٢٩(‘‘كاالخطر أو ذ

ة تتحمل المسؤولية إذا أهملـت واجبـها في اتخـاذ تـدابير وقائيـة عنـدما                 ولذلك فإن الدول    - ٥٣
يكون بالإمكان تحديد الخطر الطبيعي تحديـدا واضـحا وتكـون الوسـائل الفعالـة لتخفيـف آثـار                   

الكوارث وتخفيف آثارهـا لهمـا صـلة       منع  وهذان القراران المتعلقان بواجب      .)١٣٠(الخطر متاحة 
 المحكمة نفـس الواجـب فيمـا يتعلـق بـالكوارث الطبيعيـة       رزتأبأولا، . بالموضوع لأسباب عدة  

روسـي لعـدم    ل المحكمـة تركيـا والاتحـاد ا       وأخـذت ثانيـا،   . التي هي من صنع الإنسان    والكوارث  
 لمنـع الـضرر، ممـا يعكـس الالتـزام الـوارد في شـتى الـصكوك الدوليـة               “اتخاذ إجـراءات ملائمـة    ”

.  للحـد مـن مخـاطر الكارثـة    “ضـرورية ”’ أو “ملائمة”والذي يوجب على الدول اتخاذ تدابير     
 للتوقــع، ةثالثــا، تــوحي هاتــان القــضيتان بــأن واجــب الــدول يقــوم عنــدما تــصبح الكارثــة قابل ــ

  )١٣١(.ة للتوقع في إطار مبدأ بذل العناية الواجبةييعكس شرط القابل مما

__________ 
ــة لحقـــوق   )١٢٨( ــة الأوروبيـ ــا ، الإنـــسانانظـــر المحكمـ ، العريـــضة )Öneryildiz v. Turkey( أونيريلـــديز ضـــد تركيـ

 .١٢٩-١٢٨لفقرتان ، ا٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٣٠، الحكم المؤرخ ٤٨٩٣٩/٩٩ رقم

ــيا    )١٢٩( ــد روســــ ــرون ضــــ ــا وآخــــ ــم  ،بوداييفــــ ــرائض رقــــ  ٢٠٠٥٨/٠٢ و٢١١٦٦/٠٢ و١٥٣٣٩/٠٢ العــــ
 .١٣٧ ، الفقرة٢٠٠٨مارس / آذار٢٠ الحكم المؤرخو١٥٣٤٣/٠٢ و ١١٦٧٣/٠٢ و

 Walter Kälin and Claudine Haenni Dale, “Disaster risk mitigation – why human rights matter”, p. 39  :انظر)١٣٠(

 . أدناه٦١ انظر الفقرة  )١٣١(
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  القانون البيئي  -  ٢  
 وضـمان ألا تـضر الأنـشطة        كلهشـا على الدول التزام بعدم التسبب في ضرر بيئي ومـا             - ٥٤

فواجـب المنـع في القـانون       . الجارية تحت ولايتها بالبيئـة أو بمنـاطق خاضـعة لولايـة دولـة أخـرى               
ويـستند المنـع في الـسياق البيئـي إلى مبـدأ في القـانون                .)١٣٢(البيئي الدولي يشمل الالتـزامين معـا      

 sic utere tuo ut alienum(‘‘ التمتـع بـالحق دون مـضارة الغـير    ’’العام الإنكلوأمريكي هو مبدأ 

non laedas .( فـإن هـذا المبـدأ راسـخ     قناة كورفـو وكما أعلنته محكمة العدل الدولية في قضية ،
 في التحكــيم في قــضية ١٩٤١وطبــق منــذ فتــرة مبكــرة تعــود إلى عــام   )١٣٣(في القــانون الــدولي

القـانون الـدولي في    ويمكن الوقوف على أول إعلان واضح عن مبدأ المنع في            .)١٣٤(مصهر تريل 
  :الذي ينص على ما يلي )١٣٥( من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية٢١المبدأ 

للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القـانون الـدولي، الحـق الـسيادي في           
ــة الخاصــة، وتتحمــل المــسؤولية عــن ضــمان       ــسياساتها البيئي ــاً ل اســتغلال مواردهــا طبق

تـسبب الأنــشطة المــضطلع بهـا داخــل نطــاق ولايتــها أو تحـت ســيطرتها ضــرراً لبيئــة     ألاّ
  .الدول الأخرى أو لبيئة المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية

 برمته، مع إضافة إقـرار      ٢١ من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية المبدأ         ٢وقد تبنى المبدأ      - ٥٥
 مـن  ١١أمـا المبـدأ    .)١٣٦(ل مواردهـا وفقـا لـسياساتها الإنمائيـة       بأن للدول حقا سياديا في استغلا     

إعلان ريو فيستند إلى هذا الالتزام مضيفا وجـوب اعتمـاد الـدول لـسياسات تـشريعية وإداريـة                   
  . )١٣٧(بغرض منع الضرر العابر للحدود أو تخفيف أثره

__________ 
القــضية المتعلقــة  (Case concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay): انظــر )١٣٢(

ابريــل / نيــسان٢٠، الحكــم المــؤرخ ))الأرجنــتين ضــد أوروغــواي (بطــاحونتي اللبــاب علــى نهــر أوروغــواي  
٢٠١٠ ،I.C.J. Reports 2010، ٥٩المستقل للقاضي كانسادو ترينداد، الفقرة  الرأي. 

قـضية  Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania ،)(: انظـر  )١٣٣(
ابريـل  / نيسان٩، الحكم المؤرخ  ))المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ضد ألبانيا       (قناة كورفو   

١٩٤٩ ،I.C.J. Reports 1949،٢٢ . الصفحة. 

الولايـات المتحـدة   (قـضية مـصهر تريـل،    Trail Smelter case (United States of America v. Canada )( :انظـر  )١٣٤(
 Reports of International Arbitral Awards, vol. III, pp. 1905-1982 ))الأمريكية ضد كندا

)١٣٥( Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 

A/CONF.48/14/Rev.1)(، ٢١ الجزء الأول، الفصل الأول، الفقرة. 

، المجلـد  ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤‐٣تقرير مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئــة والتنميــة، ريـو دي جـانيرو،                 )١٣٦(
، القـرار   ) والتـصويب  A.93.I.8منـشورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـع           ( الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر    

 .٢، المرفق الأول، المبدأ ١

  .١١المرجع نفسه، المبدأ  )١٣٧(
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لأسـلحة  مـشروعية التهديـد با    وأكدت هـذا المبـدأ فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة بـشأن                  - ٥٦
  :بالعبارات التالية )١٣٨(النووية أو استخدامها

وإن وجود الالتزام العام للدول بكفالة أن تحترم الأنـشطة المـضطلع بهـا داخـل              
ولايتها وإشـرافها بيئـة الـدول الأخـرى أو المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرتها الوطنيـة هـو                      

  .الآن جزء من مجموعة مواد القانون الدولي المتصلة بالبيئة
ومع مرور الوقت، اسـتخدمت إعلانـات رئيـسية لمبـدأ المنـع لتحميـل الـدول مـسؤولية             - ٥٧

وعلــى ســبيل المثــال، دعــت . عــدم اتخــاذ الإجــراءات الــضرورية لوقــف الــضرر العــابر للحــدود 
النظــر مجــددا في ’’، إلى ناجيمــاروس ‐  غابــشيكوفوقــضيةمحكمــة العــدل الدوليــة الطــرفين، في 

وفي  .)١٣٩(في نهـر الـدانوب    ‘‘ كوفو لتوليد الطاقة الكهربائية على البيئـة      آثار تشغيل محطة غابشي   
ــوء  ــدة ’’ضـ ــايير الجديـ ــد والمعـ ــة إلى أن  ‘‘القواعـ ــصت المحكمـ ــذر  ’’، خلـ ــزام الحـ ــوب التـ المطلـ
، في مجــال حمايــة البيئيــة علــى الأقــل، لأن طــابع الــضرر اللاحــق بالبيئــة لا رجعــة فيــه ‘‘والوقايــة

وعلـى نفـس    .)١٤٠( آليـة مـن آليـات جـبر هـذا النـوع مـن الـضرر        وبسبب الحدود الملازمـة لأي  
، إلى أن مبـدأ المنـع    طـاحونتي اللبـاب علـى نهـر أوروغـواي      قـضية المنوال، خلـصت المحكمـة، في       

جزء من القانون الدولي العـرفي وأن الدولـة ملزمـة بالتـالي باسـتخدام كافـة الوسـائل الـتي تحـت                
يمهـا أو في أي منطقـة خاضـعة لولايتـها وتتـسبب في       تصرفها لتفادي الأنشطة التي تجري في إقل      

  .)١٤١(ضرر ذي شأن لبيئة دولة أخرى
، اعتمــدت الجمعيــة العامــة الميثــاق العــالمي للطبيعــة، الــذي يجــسد المنــع         ١٩٨٢وفي   - ٥٨

بــأن الفوائــد الــتي ’’وذكــرت الجمعيــة العامــة باقتناعهــا . )١٤٢(باعتبــاره مبــدأ يــستند إليــه الميثــاق
لطبيعة مرهونة بالمحافظـة علـى العمليـات الطبيعيـة وتنـوع أشـكال الحيـاة، وأن                 يمكن جنيها من ا   

  . )١٤٣(‘‘هذه الفوائد تتعرض للخطر بسبب الاستغلال المفرط للموائل الطبيعية وتدميرها
__________ 

 ،Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996: انظــر )١٣٨(
 .٢٩الفقرة , ٢٤١الصفحة 

 ،Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), I.C.J. Reports 1997: انظـر  )١٣٩(
 .١٤٠، الفقرة ٧الصفحة 

 .المرجع نفسه )١٤٠(

في معـرض الإشـارة    (١٠١، الفقـرة    )الأرجنتين ضـد أوروغـواي    ( طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي       قضية )١٤١(
مشروعية التهديد   وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن        قناة كورفو  قضيةفي   من الحكم الصادر     ٢٢إلى الفقرة   

  .)بالأسلحة النووية أو استخدامها
  .٣٧/٧قرار الجمعية العامة  )١٤٢(
 .المرجع نفسه )١٤٣(
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مبدأ المنـع   ’’،  ٢٠٠١وكما سبقت الإشارة إليه، حددت لجنة القانون الدولي، في عام             - ٥٩
 مــن مــشاريع المــواد المتعلقــة ٣فالمــادة  .)١٤٤(يئــي العــابر للحــدودفي ســياق الــضرر الب‘‘ الراســخ

كـل  [...] تتخـذ   ’’بالضرر العابر للحدود الناجم عـن أنـشطة خطـرة توجـب علـى الـدول أن                  
التدابير المناسبة لمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحـدود أو، علـى أي حـال، للتقليـل مـن مخـاطره                     

اسـتعمل مـا لـك      ’’ك الواجـب، اسـتندت إلى مبـدأ         واللجنة، بإقرارها لذل   .)١٤٥(‘‘إلى أدنى حد  
، مـضيفة قـدرا أكـبر مـن التفـصيل      )sic utere tuo ut alienum non laedas(‘‘ دون مضارة الغـير 

مـن إعـلان مـؤتمر الأمـم المتحـدة      ‘‘ ٢١لقيود المفروضة على حرية الدول والواردة في المبـدأ        ’’لـ
بـسن وتنفيـذ قـوانين وطنيـة تـدرج      ’’ما على الـدول   التزا ٣وتفرض المادة   . المعني بالبيئة البشرية  

 وإعمــــال التــــشريعات والأنظمــــة الإداريــــة لــــضمان  )١٤٦(‘‘فيهــــا المعــــايير الدوليــــة المقبولــــة 
 المتعلقـة بواجـب     ٨ المتعلقة بتقييم المخـاطر، والمـادة        ٧كما يلهم مبدأ المنع المادة       .)١٤٧(الامتثال

ع الدول المتضررة بـشأن التـدابير الوقائيـة والمـادة            المتعلقة بواجب التشاور م    ٩الإخطار، والمادة   
واجــب منــع وقــوع ’’ يقــر ١٦بــل إن شــرح المــادة .  المتعلقــة بالتأهــب لحــالات الطــوارئ ١٦

  .)١٤٨(‘‘الكوارث البيئية
وتتفق كل من محكمة العدل الدولية ولجنة القانون الدولي على أن مبدأ المنع ينشأ عـن                  - ٦٠

ــهما مر  ــزامين مــستقلين لكن ــدول همــا  الت ــدأ   : تبطــان مــن التزامــات ال ــة والمب ــة الواجب بــذل العناي
  . )١٤٩(التحوطي

  
  بذل العناية الواجبة  )أ(  

إن مبدأ بذل العناية الواجبة مبدأ راسخ في القانون الدولي مـا فتـئ يـشار إليـه باعتبـاره                     - ٦١
قواعـد المـستند    وظل يقتـرن بمبـدأ المـسؤولية، إذ يحيـل إلى ال            .)١٥٠(‘‘مبادئه الأساسية ’’مبدأ من   

__________ 
 .من الشرح) ٤(، الفقرة ٣انظر مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود، المادة  )١٤٤(

. اعتبر المنع أيضا الوسيلة المفضلة لتأكيد مسؤولية الدولة وتحملها لتبعة الضرر العابر للحـدود             و. المرجع نفسه  )١٤٥(
وفي التقريــر الأول للمقــرر الخــاص، بيمــاراجو سرينيفاســا راو، عــن منــع الــضرر العــابر للحــدود النــاجم عــن 

سياسة اتبعـت  ’’وأنها ‘‘ ةسياسة المنع أفضل بأي حال من الأحوال من المعالج      ’’أنشطة خطرة، قال المقرر إن      
عبر الزمن واتبعتها على نطاق واسع المجتمعات المتطورة والمصنعة في إدارة الآثـار الـضارة لنموهـا الاقتـصادي        

 .)٣٢، الفقرة A/CN.4/487(‘‘ بل والحد منها وإزالتها

 .من الشرح) ٤(، الفقرة ٣انظر مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود، المادة  )١٤٦(

 .)٦(، الفقرة المرجع نفسه )١٤٧(

 .من الشرح) ١(، الفقرة ١٦، المادة المرجع نفسه )١٤٨(

 . من الشرح١٨ -٧، الفقرات )٣المرجع نفسه، المادة  )١٤٩(
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وفيمـا يتعلـق    .)١٥١(‘‘نظام المسؤولية عن انتهاك التزامـات بـذل العنايـة الواجبـة         ’’إليها في إطار    
بما يصدر عن الفاعلين من غير الدول، من أعمال أو امتناع عن أعمال، ذكر منذ فتـرة مبكـرة                   

العنايـة الواجبـة    الـدول قـد تترتـب مـسؤوليتها إذا لم تبـذل             ’’تعود إلى أوائل القرن العشرين أن       
وعُـرف بـذل العنايـة الواجبـة، في علاقتـه         .)١٥٢(‘‘لمنع عمل أو امتناع عن عمل أو للتصدي لـه         

كـل التـدابير    ’’أو   )١٥٣(‘‘أفضل الوسائل الممكنـة عمليـا     ’’بالمنع في السياق البيئي، بأنه استخدام     
ل الدوليـة في    وكما ورد وصفه على لـسان محكمـة العـد         . في جملة أمور   )١٥٤(‘‘الملائمة والفعالة 

المنـصوص عليـه في     ‘‘ بمنـع التلـوث   ’’، فـإن الالتـزام      طاحونتي اللباب على نهـر أوروغـواي      قضية  
التـزام ببـذل العنايـة الواجبـة فيمـا يتعلـق بكـل        ’’المعاهدة المبرمة بين أوروغواي والأرجنتين هـو        

  .)١٥٥(‘‘الأنشطة التي تجري تحت ولاية وسيطرة كل طرف
فهــو التــزام ببــذل  .)١٥٦(نايــة الواجبــة هــو الأســاس المعيــاري للوقايــةوالالتــزام ببــذل الع  - ٦٢

عناية وليس التزاما بتحقيق غاية؛ وواجب بذل العناية لا يضمن المنع التـام للـضرر ذي الـشأن،     
وبهـذا المعـنى، فـإن       .)١٥٧(بل يـتعين علـى الـدول أن تبـذل قـصاراها لتقليـل الخطـر إلى أدنى حـد                   

وكـثيرا مـا تـستخدم الـصيغة الـتي تلـزم        ،)١٥٨(ساسـي بمبـدأ المنـع   واجب بذل العناية هـو التـزام أ     
__________ 

 Luigi Condorelli, “The imputability to States of acts of international terrorism”, Israel Yearbook: انظـر  )١٥٠(

on Human Rights, vol. 19 (1989), pp. 240-242 .  
 Riccardo Pisillo-Mazzeschi, “The due diligence rule and the nature of the international: وانظـر أيـضا      

responsibility of States”, German Yearbook of International Law, vol. 35 (1992), pp. 9-51. 

 Riccardo Pisillo-Mazzeschi, “Forms of international responsibility for environmental harm”, in: انظـر  )١٥١(

International Responsibility for Environmental Harm, Francesco Francioni and Tullio Scovazzi, eds. 

(London, Graham & Trotman, 1991), pp. 15-16. 

 Amos Shartle Hersey, The Essentials of International Public Law (New York, Macmillan: انظــر )١٥٢(

Company, 1918), p. 162 .  وانظـر أيـضا :Robert Perry Barnidge Jr., “The due diligence principle under 

international law”, International Community Law Review, vol. 8, No. 1 (2006), pp. 81-121. 

 United Nations, Treaty، ١٩٨٢ديـسمبر  / كـانون الأول ١٠اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار، المؤرخـة      )١٥٣(

Series ١٩٤ المادة ٣١٣٦٣، رقم ١٨٣٣، المجلد. 

ــيم   )١٥٤( ــة تقي ــراتفاقي ، رقــم ١٩٨٩، المجلــد United Nations, Treaty Series البيئــي في إطــار عــبر حــدودي،   الأث
 ).١ (٢ادة ، الم٣٤٠٢٨

 .١٩٧ الفقرة طاحونتي اللباب على نهر أوروغوايقضية  )١٥٥(

 .من الشرح) ٨(، الفقرة ٣مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود، المادة  )١٥٦(

 ).٧(المرجع نفسه، الفقرة  )١٥٧(

منـع  (ل لايحظرهـا القـانون الـدولي        في تقريره الثاني عن المسؤولية الدولية عن النتائج الـضارة الناجمـة عـن أفعـا                )١٥٨(
، يلاحـظ المقـرر الخـاص بيمـاراجو سرينيفاسـا راو، أن             )الضرر العابر للحـدود الناشـئ عـن الأنـشطة الخطـرة           
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 مـن مـشاريع المـواد المتعلقـة     ٣مـثلا المـادة   (‘‘ التدابير الضرورة أو الملائمة ’’’الدول باتخاذ كافة    
وتتجلـى العنايـة     .)١٥٩(للتعـبير عـن هـذا الالتـزام ببـذل العنايـة الواجبـة             ) بالضرر العـابر للحـدود    

ــة  ــة في جهــود الدول ــة     الواجب ــة المتعلق ــشريعات والأنظمــة الإداري ــذ وإعمــال الت ــة إلى تنفي  الرامي
متوافقـا مـع واقـع ممارسـات        ’’وقد قبلت الدول مبدأ العناية الواجبة باعتبـاره مبـدأ            .)١٦٠(بالمنع

وللخلـوص إلى هـذا الاسـتنتاج، اعتمـدت لجنـة القـانون              .)١٦١(‘‘الدول والقانون الـدولي حاليـا     
يـات البيئيـة الدوليـة الـتي تتـضمن التزامـات باتخـاذ تـدابير ملائمـة،                  الدولي على عـدد مـن الاتفاق      

بــصيغة أكثــر تحديــدا، التزامــات بتنفيــذ التزامــات تعاهديــة عــن طريــق التــشريعات والأنظمــة  أو
بــذل ’’وهكــذا، فإنــه رغــم عــدم اســتخدام الاتفاقيــات البيئيــة الدوليــة لمــصطلح   .)١٦٢(الإداريــة

عــارف عليــه أن العديــد مــن المعاهــدات المتعلقــة بقــانون البحــار  ، فإنــه مــن المت‘‘العنايــة الواجبــة
ــة      ــة طبقــة الأوزون، وتقييمــات الأثــر البيئــي واســتخدام المجــاري المائي والتلــوث البحــري وحماي

  .)١٦٣(العابرة للحدود والبحيرات الدولية تضمن التزاما من هذا القبيل

__________ 
أي مـسألة تتعلـق     ’وأن  ‘‘ واجب المنع، الذي هو واجب سلوك، في هو جوهره واجب بذل العناية الواجبة            ’’

رة مضمون الالتزام وبالتالي درجـة العنايـة الـتي ينبغـي علـى الـدول            بتنفيذ أو إنفاذ واجب المنع تتناول بالضرو      
 .)١٨، الفقرة A/CN.4/501(‘‘ بذلها

 ,United Nations, Treaty Series ،اتفاقيــة منــع التلــوث البحــري النــاجم عــن اغــراق النفايــات ومــواد اخــرى   )١٥٩(

vol. 1046 ,؛ والاتفاقيـة المتعلقـة    ١٩٤ البحـار، المـادة      ؛ واتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون       ١. المادة, ١٥٤٧٩. رقم
, of 17 March 1992, United Nations, Treaty Series, vol. 2105, )بالآثـار العـابرة للحـدود للحـوادث الـصناعية     

 Cesare P. R. Romano, “L’obligation de prévention des catastrophes: وانظـر أيـضا  . ٣، المادة ٣٦٦٠٥. رقم

industrielles et naturelles” in Les aspects internationaux des catastrophes naturelles et industrielles/The 

International Aspects of Natural and Industrial Catastrophes, David D. Caron and Charles Leben, eds. 

(Dordrecht, Kluwer, 2001), p. 389 . وانظر بصفة خاصـة :Barbara Nicoletti, “The prevention of natural and 

man-made disasters: what duties for States“. 

 .من الشرح) ١٠(، الفقرة ٣مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود، المادة  )١٦٠(

 .١٠، الفقرة A/54/510: انظر)١٦١(

في  (٨٨٠مـن الـشرح، الحاشـية       ) ٨(، الفقرة   ٣لحدود، المادة   انظر مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر ل        )١٦٢(
؛ واتفاقيـة منـع التلـوث البحـري         )١ (١٩٤معرض الإشارة إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، المـادة                

؛ واتفاقيـة فيينـا لحمايـة طبقـة         )٢(الناجم عن اغراق النفايات ومواد اخرى، المواد الأولى، والثانية، والـسابعة            
؛ واتفاقيــة )٥ (٧؛ واتفاقيــة تنظــيم الأنــشطة المتعلقــة بــالموارد المعدنيــة لانتاركتيكــا، المــادة  ٢وزون، المــادة الا

؛ واتفاقيــة حمايــة واســتخدام المجــاري المائيــة العــابرة  )١ (٢تقيــيم الاثــر البيئــي في إطــار عــبر حــدودي، المــادة  
 ).١ (٢. ٨للحدود والبحيرات الدولية، المادة 

 .المرجع نفسهانظر  )١٦٣(



A/CN.4/662
 

32 13-32298 
 

ة المقـصودة هـي تلـك المتوقعـة مـن           أن درجة العناي ـ  : وللالتزام ببذل عناية خاصيتان هما      - ٦٣
 .)١٦٤(وأن درجة العناية المطلوبة تتناسب مع درجة خطـورة النـشاط المعـني       ‘‘ حكومة رشيدة ’’

  : ، ترى اللجنة أنه‘‘الحكومة الرشيدة’’ففيما يتعلق بمعيار 
يمكــن القــول بــأن التــزام العنايــة الواجبــة المــشمول في واجــب المنــع يتــضمن   ”    

جة الحرص المطلوب في إطار الالتزام ببذل العناية الواجبة هـي تلـك    در: العناصر التالية 
ــدة أن تتوخاهــا    ــة جي ــع مــن حكوم ــانوني   . الــتي يُتوق ــديها نظــام ق وينبغــي أن يكــون ل

بيــد أن مــن . ومــوارد كافيــة لإنــشاء جهــاز إداري مناســب لمراقبــة الأنــشطة ورصــدها 
 اقتــصاد متطــور بــشكل المفهــوم أن درجــة الحــرص الــتي يتوقــع أن تتوخاهــا دولــة ذات

جيد وموارد بشرية ومادية وذات نُظم وهياكـل حكـم علـى درجـة عاليـة مـن التطـور           
ــنفس      ــع بــ ــة لا تتمتــ ــا دولــ ــع أن تتوخاهــ ــة الحــــرص الــــتي يتوقــ ــن درجــ تختلــــف عــ

  .)١٦٥(“المستوى
ــار معيـــار    - ٦٤ ــه في إطـ ــة، فإنـ ــتنادا إلى اللجنـ ــيدة’’واسـ ــة الرشـ ، يعـــد المـــستوى ‘‘الحكومـ

 عـاملا مـن العوامـل الـتي تـتعين مراعاتهـا في تحديـد مـا إذا كانـت الدولـة قـد                         الاقتصادي للدول 
غــير أنــه مــن المفهــوم أن المــستوى الاقتــصادي    .)١٦٦(تقيــدت بالتزاماتهــا ببــذل العنايــة الواجبــة  

يُتوقـع تـوخي الحيطـة واسـتخدام الهياكـل          ’’للدولة لا يعفيها مـن التزامهـا في هـذا الـصدد وأنـه               
طة الخطـرة في أراضـي الدولـة، وهـي أمـور تعتـبر مـن الخـواص الطبيعيـة           الأساسية ورصد الأنـش   

أمـا فيمـا يتعلـق بمعيـار التناسـب، فـإن درجـة العنايـة المطلوبـة مـن الدولـة                 .)١٦٧(‘‘لأية حكومـة  
وينبغــي أن يكــون الــضرر نفــسه قــابلا . تتناســب مــع درجــة الــضرر الــذي ينطــوي عليــه الخطــر

فترض فيها أن تكون على علم بـأن درجـة الخطـر ذات             للتوقع وأن تكون الدولة على علم أو ي       
  .)١٦٨(شأن
وصاغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان أيـضا واجـب المنـع باعتبـاره واجـب بـذل                    - ٦٥
، قـضت المحكمـة بـأن الـسلطات التركيـة كـان عليهـا التـزام إيجـابي                   أونيريلديزففي قضية   . عناية

أن ثمـة خطـرا حقيقيـا ووشـيكا يحـدق بعـدد مـن               علمت أو كان عليها أن تعلم ب      ’’بالمنع عندما   

__________ 
 .٢٠، الفقرة A/54/510: انظر )١٦٤(

 .من الشرح) ١٧(، الفقرة ٣مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود، المادة  )١٦٥(

 .٢٣، الفقرة A/CN.4/510وانظر أيضا . المرجع نفسه )١٦٦(

 .من الشرح) ١٧(، الفقرة ٣مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود، المادة  )١٦٧(

 ).١٨(المرجع نفسه، الفقرة  )١٦٨(
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اتخاذ التدابير الضرورية والكافية لـدرء المخـاطر الملازمـة للنـشاط            ’’وأن عدم    )١٦٩(‘‘الأشخاص
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق         ٢يشكل انتهاكا للحق في الحياة بموجـب المـادة           )١٧٠(‘‘الخطير
، إلى أنـه في مواجهـة الخطـر         بوداييفـا  وعلى نفس المنوال، خلصت المحكمـة، في قـضية        . الإنسان

ــة،    ــالات الوحلي ــد للانهي ــد خطــر      ’’المتزاي ــدرك تزاي ــسلطات أن ت ــن ال ــع م ــل أن يتوق كــان يعق
الحوادث في حالـة انهيـال وحلـي تلـك الـسنة وأن تبـذل العنايـة الواجبـة بـإبلاغ المـدنيين واتخـاذ             

 بأنـه   أونيريلـديز في قـضية    ومع ذلك، سلمت المحكمـة       .)١٧١(‘‘ترتيبات مسبقة للإجلاء الطارئ   
يجب عدم تحميل السلطات عبئـا مـستحيلا أو غـير متناسـب دون أن تراعـى، بـصفة خاصـة،                    ’’

وفي  .)١٧٢(‘‘الاختيارات التشغيلية التي يتعين عليها أن تقوم بهـا مـن حيـث الأولويـات والمـوارد          
بر، في مجــال هــذا الاعتبــار لابــد وأن يــولى لــه وزن أك ــ’’، لاحظــت المحكمــة أن بوداييفــاقــضية 

الإغاثة في حالات الطوارئ فيما يتعلق بحادث متعلق بالأرصاد الجوية، الـذي هـو في حـد ذاتـه       
حادث يخرج عن السيطرة البشرية، من الوزن الـذي يـولى في مجـال الأنـشطة الخطـرة الـتي هـي                      

غـير أن الـسماح باتخـاذ إجـراءات شـتى تبعـا للقـدرات والأولويـات               .)١٧٣(‘‘من صـنع الإنـسان    
وبــذل كــل مــا في وســعها لحمايــة ’’ددة للدولــة لا يعفــي الــدول مــن التزامهــا بــدرء الخطــر  المحــ
  .)١٧٤(‘‘من المخاطر الوشيكة والمعروفة التي يتعرضون لها] الناس[
  

  المبدأ التحوطي  )ب(  
بـــالمنع الأعـــم للـــضرر البيئـــي ‘‘ المبـــدأ التحـــوطي’’في إطـــار القـــانون الـــدولي، يتعلـــق   - ٦٦

وينشئ إجمالا قرينة غير قطعية بأن عمـلا أو سياسـة يـشتبه          )  الحدود الوطنية  ذلك داخل  في بما(
في أن تكون منطويـة علـى خطـر التـسبب في ضـرر للعمـوم أو للبيئـة في غيـاب دليـل علـى أنهـا                   

مـن أجـل حمايـة      ’’: وقد صاغه إعلان ريو لأول مـرة علـى النحـو التـالي             .)١٧٥(تشكل خطرا  لا
وفي حــال ظهــور . واســع، بالنــهج الوقــائي، حــسب قــدراتهاالبيئــة، تأخــذ الــدول، علــى نطــاق 

خطــر حــدوث ضــرر جــسيم أو لا ســبيل إلى عكــس اتجاهــه، لا يــستخدم الافتقــار إلى التــيقن    

__________ 
 .١٠١، الفقرة أونيريلديز ضد تركياقضية  )١٦٩(

 .٩٣المرجع نفسه، الفقرة  )١٧٠(

 .١٥٢، الفقرة بوداييفا وآخرين ضد روسياقضية  )١٧١(

 .١٠٧، الفقرة أونيريلديز ضد تركياقضية  )١٧٢(

 .١٣٥، الفقرة بوداييفا وآخرين ضد روسياقضية  )١٧٣(

 .١٠٩المرجع نفسه، الفقرة  )١٧٤(

 . من إعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية١٥انظر، على سبيل المثال، المبدأ  )١٧٥(
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 .)١٧٦(‘‘العلمي الكامـل سـببا لتأجيـل اتخـاذ تـدابير فعالـة مـن حيـث التكلفـة لمنـع تـدهور البيئـة                   
طر أو اسـتمرارها والـوعي بجوانـب        الـوعي بوجـود مخـا     : وينطوي المبدأ التحوطي على عنصرين    
  .)١٧٧(عدم اليقين العلمي المحيطة بالمسألة المعنية

 مــن مــشاريع المــواد المتعلقــة بمنــع الــضرر العــابر للحــدود بــأن    ٣ويــسلم شــرح المــادة    - ٦٧
واجــب المنــع يــستتبع اتخــاذ مــا يناســب مــن تــدابير مــن بــاب الحــرص الــشديد، لتجنــب أو منــع 

بــل للإصــلاح، وذلــك حــتى في حــال عــدم وجــود يقــين علمــي  وقــوع ضــرر جــسيم أو غــير قا
 صــراحة إلى نتيجــة مفادهــا أن المبــدأ    ١٠ و ٧ويخلــص شــرح مــشروعي المــادتين     .)١٧٨(تــام

  .)١٧٩(التحوطي قد أصبح مبدأ عاما من مبادئ القانون البيئي
ظـر  وأدرج هذا المبدأ ضمنا في عدد من الاتفاقيات الدولية، من قبيل اتفاقية بامـاكو لح          - ٦٨

ــا        ــا داخــل أفريقي ــها عــبر الحــدود وإدارته ــة حركت ــا ومراقب ــات الخطــرة إلى أفريقي اســتيراد النفاي
، والاتفاقيـة  ))٣ (٣المـادة  (، واتفاقية الأمم المتحدة الإطاريـة بـشأن تغيّـر المنـاخ       ))٣ (٤ المادة(

 ١٧٤المـــادة  (المنـــشئة للجماعـــة الأوروبيـــة بـــصيغتها المعدلـــة بموجـــب معاهـــدة أمـــستردام        
  .)١٨٠())٢(المادة (واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون () ) سابقا الملغاة١٣٠ المادة(

ومنذ التسعينات، ذهب البعض إلى القول إن المبدأ التحوطي قد أصبح مبـدأ مـن مبـادئ          - ٦٩
فقـد خلـص     .)١٨١(بل ومن القواعد العامة للقانون الدولي العرفي      ‘‘ القانون البيئي الدولي العرفي   ’’
ضي الخاص فينويسا، في رأيه المخالف المـذيل بحكـم محكمـة العـدل الدوليـة الـصادر في قـضية                  القا

إنـني  ’’، وقـال    ‘‘يشكل بلا مراء صلب القانون البيئـي      ’’، إلى أن المبدأ التحوطي      طاحونتي اللباب 
أرى أن المبــدأ التحــوطي لــيس فكــرة مجــردة ولا هــو عنــصر نظــري في القــانون الناشــئ المنــشود،  

__________ 
 .المرجع نفسه )١٧٦(

. ٦٢، الفقـرة    طـاحونتي اللبـاب علـى نهـر أوروغـواي         انظر الرأي المستقل للقاضي كانـسادو ترينيـداد، قـضية            )١٧٧(
 Arie Trouwborst, Precautionary Rights and Duties of States (Leiden, Martinus Nijhoff: وانظـر أيـضا  

Publishers, 2006.( 

 .من الشرح) ١٤( ، الفقرة٣انظر مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود، المادة  )١٧٨(

 .من الشرح) ٧(-)٦(، الفقرتان ١٠المرجع نفسه، المادة  )١٧٩(

 ).٧(المرجع نفسه، الفقرة  )١٨٠(

 Ronnie Harding and Elizabeth Fisher, eds., Perspectives on the Precautionary: انظر للمزيد مـن التفـصيل   )١٨١(

Principle (Sydney, Federation Press, 1995), p. 5; Arie Trouwborst, “The precautionary principle in 

general international law: combating the Babylonian confusion”, Review of European Community & 

International Environmental Law, vol. 16, No. 2 (2007), p. 189; Cesare P. R. Romano, “L’obligation de 

prévention des catastrophes industrielles et naturelles”, p. 396. 
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 قاعدة من قواعد القانون المندرجة في إطار القواعد العامة للقانون الدولي بصيغتها القائمـة             إنه بل
  .)١٨٣( المبدأ بصفته تلكاغير أن المحكمة لم تسلم بعد بهذ .)١٨٢(‘‘حاليا

  التعاون الدولي بشأن المنع  -جيم   
 المتعلقـة    مـن مـشاريع موادهـا      ٥أكدت لجنة القانون الـدولي واجـب التعـاون في المـادة               - ٧٠

ــادة    ــذا الموضــوع وفي الم ــام   ٥به ــدادا غــير حــصري   ٢٠١٢ مكــررا، المعتمــدة في ع  أوردت تع
كما يشكل التعاون محـور البعـد       . للأشكال التي يمكن أن يتخذها هذا التعاون في سياق الإغاثة         

وقــد تطــرق المقــرر الخــاص باقتــضاب، في تقريــره الخــامس، للتعــاون   . للمنــع) الــدولي(الأفقــي 
وكمـا لـوحظ في التقريـر، فـإن التعـاون           . يتعلق بالتأهب للكوارث ومنعها وتخفيف حدتها      فيما

يتعلق تقريبا بكافة جوانب منع الكوارث، بما فيـه التعـاون في مجـال ترتيبـات البحـث والإنقـاذ،               
والاحتياجــات المتعلقــة بالقــدرة الاحتياطيــة، ونظــم الإنــذار المبكــر، وتبــادل المعلومــات المتعلقــة  

  .)١٨٤(م المخاطر وتحديدها، والتخطيط للطوارئ، وبناء القدراتبتقيي
ــدولي     - ٧١ ــدأ راســخ في القــانون ال وكمــا لاحظــه المقــرر الخــاص في   . وواجــب التعــاون مب

. تقريــره الثــاني، فإنــه مكــرس في العديــد مــن الــصكوك الدوليــة، بمــا فيهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ن مبــادئ القــانون الــدولي المتعلقــة بالعلاقــات   بــصيغته الــواردة في إعــلا،والغــرض مــن التعــاون

تعزيــز الاســتقرار ’’الوديــة والتعــاون بــين الــدول وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة، يتمثــل جزئيــا في   
  .)١٨٥(‘‘الرفاه العام للأمم’’وتحقيق ‘‘ والتقدم الاقتصاديين على الصعيد الدولي

دت تأكيده الجمعيـة العامـة في       فقد أعا . وواجب التعاون راسخ أيضا فيما يتصل بالمنع        - ٧٢
وقد اعترفت الجمعية، عنـد     . العديد من القرارات التي تتناول منع الكوارث والحد من مخاطرها         

إعلانها للعقد الدولي للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، بمـسؤولية الأمـم المتحـدة عـن التعـاون مـن                       
بكـر، مهيبـة في الوقـت ذاتـه         أجل تخفيف حدة المخاطر، بما في ذلك عن طريق المنع والإنـذار الم            

وفي قرارات أحدث عهـدا، حثـت       . )١٨٦(بالدول أن تتعاون من أجل الحد من المخاطر الطبيعية        
عــن طريــق  ‘‘ الحــد مــن الآثــار الــضارة للكــوارث الطبيعيــة     ’’الجمعيــة المجتمــع الــدولي علــى    

__________ 
  .طاحونتي اللباب على نهر أوروغوايقضية  )١٨٢(
 Cass R. Sunstein, Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle (New York, Cambridge University:انظـر  )١٨٣(

Press, 2005); Linda Cameron, “Environmental risk management in New Zealand – is there scope to apply a 

more generic framework?”, New Zealand Treasury Policy Perspectives Paper 06/06 (2006.( 

  .١١٥-١١٤ الفقرتان ،A/CN.4/652: انظر )١٨٤(
 .١، المرفق، الفقرة )٢٥ -د  (٢٦٢٥قرار الجمعية العامة  )١٨٥(

 .٨-٧، الفقرتان ٤٢/١٦٩قرار الجمعية العامة  )١٨٦(
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ــة الرام    .)١٨٧(التعــاون ــة إلى ويــتعين أن يكــون التعــاون الــدولي مــن أجــل دعــم الجهــود الوطني ي
ــع ــع     ’’لا ســيما مــن أجــل   ،)١٨٨(المن ــسلبية لجمي ــار ال ــصدي للآث ــى الت ــدان عل ــدرة البل ــادة ق زي

وقـد اعتمـد إطـار عمـل هيوغـو في       .)١٨٩(‘‘وخصوصا في البلـدان الناميـة  ..  .الأخطار الطبيعية 
قدر كبير منه من أجـل تـشجيع التعـاون في مجـال المنـع، سـواء بـين الـدول أو فيمـا بـين الـدول                            

فــإن إطــار عمــل هيوغــو هــو  ،)١٩١(وكمــا ســبق بيانــه .)١٩٠(الفاعلــة مــن غــير الــدولوالجهــات 
الوثيقة التي يهتدى بها في تعزيز وبناء التعاون الدولي حرصـا علـى اسـتخدام الحـد مـن مخـاطر                     ’’

وهذا ما أكدته صيغة إطار عمـل هيوغـو         . ‘‘الكوارث ركيزة للخطط الإنمائية الوطنية والدولية     
وإننا عازمون علـى    ’’: التعاون فيما يتعلق بمنع الكوارث، حيث ورد فيها       التي تشدد على أهمية     

تخفيف ما تلحقـه الكـوارث مـن خـسائر في الأرواح وفي الموجـودات الاجتماعيـة والاقتـصادية                   
والبيئية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وندرك في الوقت ذاته أهمية التعاون والتضامن والـشراكة              

  .)١٩٢(‘‘ضلاً عن حسن التدبير على جميع المستوياتعلى الصعيد الدولي، ف
وعلـى  . وما فتئت الإعلانات غير الملزمة تشير إلى التعاون عنـد تأكيـدها لواجـب المنـع       - ٧٣

سبيل المثال، دعا إعلان يوجياكارتا المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث في آسـيا والمحـيط الهـادئ                 
ات ومراكــز التعــاون الإقليمــي في مجــال إدارة  تعزيــز ودعــم آلي ــ’’الأطــراف ذات المــصلحة إلى 
كمــا وضــع . )١٩٣(فيمــا يتــصل بتقيــيم المخــاطر المحليــة وتمويلــه ‘‘ المعلومــات المتعلقــة بــالكوارث

وتعهـد  . ‘‘منـع المخـاطر والكـوارث الطبيعيـة وتخفيـف حـدتها          ’’إعلان بنمـا التعـاون في صـلب         
نــاء القــدرات في مجــال الكــوارث بتعزيــز التعــاون الــدولي وب’’أو الحكومــات /رؤســاء الــدول و

الطبيعية، بدعم تقديم المساعدة الإنـسانية في كـل مراحـل الكارثـة والتـرويج لثقافـة المنـع ونظـم                
  .)١٩٤(‘‘الإنذار المبكر

__________ 
 .٢، الفقرة ٥٨/٢١٥قرار الجمعية العامة  )١٨٧(

 .٢، الفقرة ٦٠/١٩٦ثال، قرار الجمعية العامة انظر، على سبيل الم )١٨٨(

 .٦٠/١٩٦وانظر أيضا القرار . ١٢، الفقرة ٥٩/٢٣٣قرار الجمعية العامة  )١٨٩(

 .٤إطار عمل هيوغو، الفصل الأول، القرار الأول، الفقرة  )١٩٠(

 .www.unisdr.org/we/coordinate: انظر )١٩١(

 .باجةإطار عمل هيوغو، الفقرة الخامسة من الدي )١٩٢(

ــا،          )١٩٣( ــود في يوجياكارت ــن مخــاطر الكــوارث والمعق ــني بالحــد م ــوزاري الآســيوي الخــامس المع ــؤتمر ال ــده الم اعتم
 .٢٠١٢إندونيسيا، في عام 

أو حكومـات رابطـة الـدول الكاريبيـة، المعقـود في مدينـة بنمـا في                 /اعتمده مؤتمر القمة الرابـع لرؤسـاء دول و         )١٩٤(
 .٢٠٠٥يوليه /تموز
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ــدى           - ٧٤ ــا المنت ــا فيه ــالمنع، بم ــة ب ــة المعني ــديات الإقليمي ــالأجهزة والمنت ــاون ب ــيط التع ــد أن وق
وارث في الأمريكيتين، والاسـتراتيجية العربيـة للحـد مـن     الإقليمي الأفريقي للحد من مخاطر الك 

، والمــؤتمر الــوزاري الآســيوي للحــد مــن مخــاطر الكــوارث، والمنتــدى  ٢٠٢٠مخــاطر الكــوارث 
ــوارث        ــاطر الكـ ــادئ لإدارة مخـ ــيط الهـ ــدى المحـ ــوارث، ومنتـ ــاطر الكـ ــن مخـ ــد مـ الأوروبي للحـ

وعلى سبيل المثـال، أشـار المنتـدى        . ثوالاستراتيجية الإقليمية الأفريقية للحد من مخاطر الكوار      
لتبــادل المعلومــات وتبــادل المعــارف والأفكــار وتــسهيل ...  ســيكون محفــلا’’الأوروبي إلى أنــه 

بتحديد فرص معينـة للـتلاقح بـين البلـدان          ’’ولهذه الغاية، قام المنتدى الأوروبي       .)١٩٥(‘‘التعاون
ت، وللتعاون ما بين الحكومـات ومـا بـين          والمناطق دون الإقليمية بغرض تبادل المعرفة والمعلوما      

ــات ــذ     . )١٩٦(‘‘القطاعـ ــل تنفيـ ــن أجـ ــع مـ ــل الموسـ ــامج العمـ ــدد برنـ ــك، حـ ــافة إلى ذلـ وبالإضـ
، التعــاون )٢٠١٥-٢٠٠٦(الاســتراتيجية الإقليميــة الأفريقيــة للحــد مــن أخطــار الكــوارث       

قليميــا ودوليــا إ’’وشــدد علــى التعــاون . باعتبــاره مجــالا رئيــسيا للنــشاط المتعلــق بتقيــيم المخــاطر
وأشــير إلى أهميـة التعـاون الإقليمــي   . )١٩٧(‘‘لتقيـيم ورصـد المخـاطر الإقليميــة والعـابرة للحـدود     

  .)١٩٨(لكونه يسمح بالاستخدام الفعال للموارد ويحد من ازدواجية الجهود
والتعاون الدولي للوقاية من الكوارث، واجب قانوني، يستمد وجـوده مـن المعاهـدات                - ٧٥

وكمثـال علـى    . تعددة الأطراف المبرمة بين الدول أو بين الـدول والمنظمـات الدوليـة            الثنائية والم 
 الإطـاري المـبرم بـين الجماعـة الكاريبيـة واليابـان             ٢٠٠٠هذه الفئة الأخيرة، يتناول اتفـاق عـام         
تعزيـز التعـاون   ’’فقد عقد الاتفاق الإطاري العـزم علـى  . تحديدا التعاون لأغراض منع الكوارث  

تعزيـز التعـاون الـدولي لتقويـة     ’’، كمـا أكـد علـى    ‘‘ العمل الوقائي وإعادة التأهيل... من أجل 
القدرة المؤسـسية للوكـالات الإقليميـة والوطنيـة المعنيـة بمنـع الكـوارث والاسـتجابة في حـالات                    

  .)١٩٩(‘‘الطوارئ وإدارتها
  

__________ 
 .www.preventionweb.net/files/19800_efdrrwebfinal.pdf :انظر )١٩٥(

 .المرجع نفسه )١٩٦(

-٢٠٠٦(برنامج العمل الموسع من أجل تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية الأفريقية للحـد مـن أخطـار الكـوارث                   )١٩٧(
 .٤٥، الصفحة ٢٠١٠، وإعلان المؤتمر الوزاري الأفريقي الثاني للحد من مخاطر الكوارث )٢٠١٥

 Hyogo Framework for Action, “Implementing the Hyogo Framework for Action in Europe: Advances: انظـر  )١٩٨(

and Challenges”, p. 40،متاح على الموقع الشبكي  :www.unisdr.org/files/19690_hfareportwebfinal.pdf. 

 .A New Framework for CARICOM-Japan Cooperation for the Twenty-First Century, sect. 1-1: انظر )١٩٩(
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  الصكوك الثنائية  -  ١  
لتعـــاون في مجـــال الوقايـــة مـــن أبرمـــت دول عديـــدة اتفاقـــات ثنائيـــة تتنـــاول تحديـــدا ا  - ٧٦

ــبانيا  .)٢٠٠(الكـــوارث ، وبـــين غواتيمـــالا )٢٠١(ومنـــها الاتفاقـــات المبرمـــة بـــين الأرجنـــتين وإسـ
، وبـين جمهوريـة كوريـا       )٢٠٤(، وبين فرنسا وإيطاليـا    )٢٠٣(، وبين ألمانيا وهنغاريا   )٢٠٢(والمكسيك
لنـدا والاتحـاد   ، وبـين بو )٢٠٧(، وبـين بولنـدا وأوكرانيـا    )٢٠٦(، وبين بولنـدا وهنغاريـا     )٢٠٥(وبولندا
، وبـــين )٢١٠(، وبـــين سويـــسرا وإيطاليـــا)٢٠٩(، وبـــين الاتحـــاد الروســـي واليونـــان)٢٠٨(الروســـي

__________ 
 .٤٣، الفقرة A/CN.4/590انظر أيضا  )٢٠٠(

 Agreement on Cooperation on Disaster Preparedness and Prevention, and Mutual Assistance in: انظـر  )٢٠١(

the Event of Disasters)  وقايـة منـها، والمـساعدة المتبادلـة     الاتفاق المتعلق بالتعاون بشأن التأهب للكـوارث وال
 .of 3 June 1988, Argentina - Spain, United Nations, Treaty Series, vol. 1689,No, )في حـالات الكـوارث  

29123 p. 23. 

الاتفـاق المتعلـق   ( Agreement on Co-operation for Natural Disasters Prevention and Rehabilitation: انظـر  )٢٠٢(
 ,of 10 April 1987, Guatemala - Mexico, )ون للوقايـة وإعـادة التأهيـل في حـالات الكـوارث الطبيعيـة      بالتعـا 

United Nations, Treaty Series, vol. 1509, No. 26055, p. 3. 

 Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of: انظـر  )٢٠٣(

the Republic of Hungary on Matters of Common Interest Relating to Nuclear Safety and Radiation 

Protection)              الاتفاق المبرم بـين حكومـة جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة وحكومـة جمهوريـة هنغاريـا بـشأن المـسائل
 of 26 September 1990, United, )عذات الاهتمام المشترك والمتعلقـة بالـسلامة النوويـة والحمايـة مـن الإشـعا      

Nations, Treaty Series, vol. 1706,No. 29504, p. 263.  
 Convention in the Area of the Prediction and Prevention of Major Risks and on Mutual Assistance: انظـر  )٢٠٤(

in the Event of Natural or Man-Made Disasters)    التنبـؤ بالمخـاطر الكـبرى والوقايـة منـها      اتفاقيـة في مجـال
 France - Italy, 16 ،)وتبــادل المــساعدة في حالــة الكــوارث الطبيعــة أو الكــوارث الــتي مــن صــنع الإنــسان  

November 1992, United Nations, Treaty Series, vol. 1962,No. 33532, p.369. 

 - Agreement on Scientific and Technological Cooperation, of 29 June 1993, Republic of Korea: انظـر  )٢٠٥(

Poland, ،) اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي( United Nations Treaty Series, vol.1847,No. 31455, p. 289.  
 المبرم بين حكومة جمهوريـة بولنـدا وجمهوريـة هنغاريـا بـشأن التعـاون والمعونـة        ٢٠٠٠أبريل / نيسان ٦اتفاق   )٢٠٦(

  .تبادلة في مجال الوقاية من النكبات والكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث الخطيرة وإزالة آثارهاالم
يوليــه المــبرم بــين حكومــة جمهوريــة بولنــدا ومجلــس وزراء أوكرانيــا بــشأن التعــاون والمعونــة   / تمــوز١٩اتفــاق  )٢٠٧(

 .من الأحداث الخطيرة وإزالة آثارهاالمتبادلة في مجال الوقاية من النكبات والكوارث الطبيعية وغيرها 

أغسطس المـبرم بـين حكومـة جمهوريـة بولنـدا وحكومـة الاتحـاد الروسـي بـشأن التعـاون لمنـع                    / آب ٢٥اتفاق   )٢٠٨(
 .الكوارث التكنولوجية والطبيعية وإزالة آثارها

 الروســي بــشأن  المــبرم بــين حكومــة الجمهوريــة اليونانيــة وحكومــة الاتحــاد ٢٠٠٠فبرايــر / شــباط٢١اتفــاق  )٢٠٩(
 .التعاون في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان والاستجابة لها

 المبرم بين الاتحاد السويـسري والجمهوريـة الإيطاليـة بـشأن التعـاون في مجـال إدارة                  ١٩٩٥مايو  / أيار ٢اتفاق   )٢١٠(
 .لات الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي من صنع الإنسانالمخاطر والوقاية منها والمساعدة المتبادلة في حا
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وبـين الولايـات     ،)٢١٢(، وبين الولايات المتحدة وبولنـدا     )٢١١(الولايات المتحدة والاتحاد الروسي   
، وبـــين الولايـــات المتحـــدة )٢١٤(، وبـــين الولايـــات المتحـــدة وأوكرانيـــا)٢١٣(المتحـــدة وبلغاريـــا

، وبــين الاتحــاد )٢١٧(، وبــين إســبانيا والمكــسيك)٢١٦(وبــين أوروغــواي وإســبانيا ،)٢١٥(لــبينوالف
ويقـدم هـذا الاتفـاق الأخـير مثـالا توضـيحيا            . )٢١٩(،وبين فرنسا وماليزيـا   )٢١٨(الروسي وإسبانيا 

لنوع الصيغة التي ترد بها هـذه الاتفاقـات والـتي تـدل علـى أهميـة التعـاون، حيـث جـاءت علـى                         

__________ 
 Memorandum of Understanding between the Government of the Russian Federation and the: انظـر  )٢١١(

Government of the United States of America on Cooperation in Natural and Man-made Technological 

Emergency Prevention and Response)   مــذكرة تفــاهم بــين حكومــة الاتحــاد الروســي وحكومــة الولايــات
المتحــدة الأمريكيــة بــشأن التعــاون في مجــال الوقايــة والاســتجابة للطــوارئ الطبيعيــة والــتي مــن صــنع الإنــسان  

 .,of 16 July, 1996, United Nations, Treaty Series, vol. 2262, No. 40312, p. 583) والطوارئ التكنولوجية

وزارة الـــدفاع ) الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة(بروتوكـــول نوايـــا بـــين الوكالـــة الاتحاديـــة لإدارة الطـــوارئ   )٢١٢(
ــة والطــوارئ           لجمهوريــة بولنــدا بــشأن التعــاون في مجــال الاســتجابة والوقايــة في حــالات الطــوارئ الطبيعي

 .٢٠٠٠مايو/ أيار٩التكنولوجية التي من صنع الإنسان، والمؤرخ 

وزارة الـــدفاع ) الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة(بروتوكـــول نوايـــا بـــين الوكالـــة الاتحاديـــة لإدارة الطـــوارئ   )٢١٣(
ــة والطــوارئ          ــة في حــالات الطــوارئ الطبيعي ــاون في مجــال الاســتجابة والوقاي ــشأن التع ــا ب ــة بلغاري لجمهوري

 .٢٠٠٠يناير / كانون الثاني٢٤التكنولوجية التي من صنع الإنسان، المؤرخ 

 بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة أوكرانيـا         ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٥مذكرة التفاهم المؤرخة     )٢١٤(
بشأن التعاون في مجال الوقاية والاستجابة في حالات الطوارئ الطبيعية والطوارئ التكنولوجية التي من صـنع                

 .الإنسان

يــات المتحــدة الأمريكيــة وجمهوريــة الفلــبين بــشأن التعــاون والوقايــة مــن  بروتوكــول نوايــا بــين حكومــة الولا )٢١٥(
 .٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢٠الكوارث وإدارتها، المؤرخ 

الاتفاق المبرم بين وزارة الدفاع الوطني لجمهورية أوروغواي الشرقية ووزارة الداخليـة بمملكـة إسـبانيا بـشأن         )٢١٦(
سـبتمبر  / أيلـول  ٢٥تبادلـة في مجـال الوقايـة المدنيـة والوقايـة مـن الكـوارث،                التعاون التكنولوجي والمـساعدة الم    

١٩٩٧. 

الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية بمملكة إسبانيا ووزارة الداخلية بالولايات المتحدة المكسيكية بشأن التعاون               )٢١٧(
 .١٩٩٧وارث، التكنولوجي والمساعدة المتبادلة في مجال الوقاية المدنية والوقاية من الك

 Agreement on Cooperation on Disaster Preparedness and Prevention, and Mutual Assistance in the:انظـر  )٢١٨(

Event of Disasters)        الاتفاق المتعلق بالتعاون بشأن التأهـب للكـوارث والوقايـة منـها، والمـساعدة المتبادلـة في
 ,of 3 June 14, Argentina - Spain, United Nations, Treaty Series, vol. 2153,No. 37586, )حالات الكـوارث 

p. 57. 

الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية اليونانية وحكومـة الاتحـاد الروسـي بـشأن التعـاون في مجـال الوقايـة مـن                  )٢١٩(
 .١٩٩٨مايو / أيار٢٥ ،الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان والاستجابة لها
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تناعاً منا بالحاجة إلى تطوير التعـاون بـين الأجهـزة المختـصة لكـلا الطـرفين في                  اق’’: النحو التالي 
  .)٢٢٠(‘‘مجال الوقاية من الأخطار الجسيمة وحماية السكان والممتلكات والبيئة

وعلى سـبيل التوضـيح، فـإن مـن الأمثلـة الأولى لاتفـاق ثنـائي يتنـاول الحـد مـن مخـاطر                    - ٧٧
كـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية والولايـات              الكوارث الاتفـاق المـبرم بـين الممل       

ــام   ــات      ١٩٥٨المتحــدة في ع ــا في مجــال التوقع ــضمن عناصــر لتحــسين التكنولوجي ــذي يت ، وال
وكـان الغـرض مـن الاتفـاق        . المتعلقة بالأعاصـير وتبـادل المعلومـات بـشأنها والإنـذار المبكـر بهـا              

قدر أكبر مـن الدقـة وحـسن التوقيـت     ’’رض تحقيق بغ‘‘ برنامج تعاوني للأرصاد الجوية’’وضع  
  . )٢٢١(‘‘في توقعات الأعاصير والإنذار بما يصاحبها من رياح وأمواج وفيضانات مدمرة

وأبرمت الولايات المتحدة أيضا اتفاقات ثنائية مع بلدان أخرى تناولت منع الكـوارث               - ٧٨
ي التعاون في مجـال التخفيـف مـن    الأطراف تنو ’’ونص اتفاق أبرم مع بولندا على أن        . وإدارتها

الكـــوارث الطبيعيـــة والكـــوارث التكنولوجيـــة الناجمـــة عـــن النـــشاط البـــشري، والتأهـــب لهـــا   
والاستجابة لحالاتها والانتعاش منها وفي مجالات التدريب وتقديم المساعدة من الخـبراء، وتبـادل       

ووقـع  . )٢٢٣(ل المعلومـات  والأنشطة المعنية بالدرجة الأولى هي التدريب وتباد      . )٢٢٢(‘‘الخبرات
مواصـلة الأنـشطة التعاونيـة في مجـال         ’’اتفاق مماثل مع الفلبين، أعرب فيه عن رغبـة البلـدين في             

الوقاية من الكوارث وإدارتها عن طريق إطار للتعاون يسهل تبادل الخـبرة والمعرفـة والمعلومـات                
  .)٢٢٤(‘‘ونقل التكنولوجيا الجديدة في إدارة حالات الطوارئ

__________ 
 ).الأصل بالفرنسية( من الديباجة الرابعةالمرجع نفسه، الفقرة  )٢٢٠(

 Exchange of Notes between the United Kingdom and the United States of America Constituting an:انظـر  )٢٢١(

Agreement for the Continued Operation of Hurricane Research Stations in the Cayman Islands 

established under the Agreement of 30 December 1958 as amended by the Agreement of 15 February 

ــا العظمــى و      (1960 ــة اتفــاق بــين حكومــة المملكــة المتحــدة لبريطاني ــة بمثاب ــدامــذكرات متبادل ــشمالية أيرلن  ال
لأبحـاث المتعلقـة بالأعاصـير في جـزر كايمـان      وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، للتشغيل المستمر لمحطات ا 

فبرايـر  / شـباط ١٥ بـصيغته المعدلـة بموجـب اتفـاق          ١٩٥٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣٠المنشأة بموجـب اتفـاق      
١٩٦٠( ,of 23 November 1966,United Nations, Treaty Series, vol. 603, No. 8735, p. 235. 

وزارة الـــدفاع ) الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة( لإدارة الطـــوارئ بروتوكـــول نوايـــا بـــين الوكالـــة الاتحاديـــة  )٢٢٢(
ــة والطــوارئ           لجمهوريــة بولنــدا بــشأن التعــاون في مجــال الاســتجابة والوقايــة في حــالات الطــوارئ الطبيعي

 .٢٠٠٠مايو/ أيار٩التكنولوجية التي من صنع الإنسان، والمؤرخ 

 .المرجع نفسه )٢٢٣(

لولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجمهوريــة الفلــبين بــشأن التعــاون والوقايــة مــن  بروتوكــول نوايــا بــين حكومــة ا )٢٢٤(
 .٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢٠، والمؤرخ )الكوارث وإدارتها
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نذ ما يزيد على عقدين، وقعـت فرنـسا اتفاقـات ثنائيـة مـع إيطاليـا واليونـان لتنـاول               وم  - ٧٩
فالاتفاق المبرم مـع اليونـان، والموقـع        . المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تفضي إلى كوارث طبيعية        

، يتعلق بالتعاون بشأن المخاطر الطبيعية الكبرى ويـوجز أنـشطة التنبـؤ بالمخـاطر       ١٩٨٩في عام   
، التنبـؤ   ١٩٩٢وشمل اتفاق مماثل وقع مع إيطاليـا، في عـام           . )٢٢٥(والتخفيف من آثارها  ومنعها  

بالمخاطر ومنعها، بأمور منها تبـادل المعلومـات، في إطـار اتفـاق أوسـع يتنـاول الوقايـة الـسابقة                     
  .)٢٢٦(لوقوع الكوارث والاستجابة لحالات الكوارث

تفاقا ثنائيا بغرض التعـاون في مجـال        ، وقعت اليونان والاتحاد الروسي ا     ٢٠٠٠وفي عام     - ٨٠
وعـرف  . )٢٢٧(‘‘منع الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان والاستجابة لها          ’’

مجموعة من التدابير المتخذة مـسبقا بغـرض الحـد    ’’بكونه ‘‘ المنع في حالات الطوارئ  ’’الاتفاق  
، وتخفـيض الأضـرار الـتي       إلى أدنى مستوى ممكن مـن مخـاطر الطـوارئ، وحمايـة صـحة الـسكان               

وذكر هذا الاتفـاق طائفـة مـن        . )٢٢٨(‘‘تلحق بالبيئة الطبيعية والخسائر المادية في حالة الطوارئ       
الأنــشطة الموجهــة تحديــدا نحــو منــع الكــوارث، بمــا في ذلــك عــن طريــق الرصــد البيئــي، وتقيــيم 

  .)٢٢٩(المخاطر وتبادل المعلومات
ا الــدول لغــرض آخــر غــير غــرض الحــد مــن   وتــضمنت اتفاقــات ثنائيــة أخــرى أبرمتــه   - ٨١

 بـين جنـوب     ٢٠٠٢وأشـار اتفـاق ثنـائي أبـرم في عـام            . المخاطر أحكاما تتعلـق بمنـع الكـوارث       
ــا         ــا فيه ــة، بم ــصحة العام ــسائل ال ــات في م ــادل المعلوم ــدرات وتب ــاء الق ــا إلى بن ــا ونيجيري أفريقي

 منــع الكــوارث كمــا تــضمن أحكامــا بــشأن. )٢٣٠(‘‘التأهــب والاســتجابة لحــالات الطــوارئ’’

__________ 
.  اليونـان -  بشأن طريقة التعاون الفرنسي اليوناني في مجـال المخـاطر الطبيعيـة الكـبرى، فرنـسا      ١٩٨٩اتفاقية   )٢٢٥(

 :ويهـدف تعاونهمـا إلى    . تتعاونـان في مجـال المخـاطر الطبيعيـة الكـبرى          ’’ين،  ، فـإن الحكـومت    ١وبموجب المـادة    
التنبؤ بالمخاطر، عندما يكون التنبؤ بها ممكنا؛ ومنع المخاطر، إما بتفادي اسـتفحالها وتحولهـا إلى كارثـة، وإمـا                  

 .‘‘بتخفيف آثارها

 Convention in the Area of the Prediction and Prevention of Major Risks and on Mutual Assistance:انظـر  )٢٢٦(

in the Event of Natural or Man-Made Disasters)         اتفاقيـة في مجـال التنبـؤ بالمخـاطر الكـبرى والوقايـة منـها
 France - Italy, 16 ،)وتبــادل المــساعدة في حالــة الكــوارث الطبيعــة أو الكــوارث الــتي مــن صــنع الإنــسان  

November 1992, United Nations, Treaty Series, vol. 1962, No. 33532. 

 المــبرم بــين حكومــة الجمهوريــة اليونانيــة وحكومــة الاتحــاد الروســي بــشأن   ٢٠٠٠فبرايــر / شــباط٢١اتفــاق  )٢٢٧(
 .التعاون في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان والاستجابة لها

 .١المرجع نفسه، المادة  )٢٢٨(

 .٣المرجع نفسه، المادة  )٢٢٩(

 المبرم بين حكومة جنوب أفريقيا وحكومـة جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة بـشأن          ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٨اتفاق   )٢٣٠(
 .التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية
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 وتعلـق أساسـا بالتعـاون في الاسـتجابة لحـالات        ١٩٨٨اتفاقٌ أبـرم بـين ألمانيـا والنمـسا في عـام             
في مجال منـع الكـوارث أو الحـوادث    ’’وبموجب هذا الاتفاق، تتعاون الدولتان   . )٢٣١(الكوارث

 تبــادل وعنــد... الخطــيرة والتــصدي لهــا، بتبــادل كافــة المعلومــات العلميــة والتقنيــة ذات الــصلة 
المعلومات المتعلقة بالمخاطر والأضرار التي قد تؤثر على إقليم الدولة المتعاقـدة الأخـرى، يـشمل           

وتـضمن اتفـاق ثنـائي مماثـل وقـع بـين            . )٢٣٢(‘‘تبادل المعلومات هذا مقاييس البيانات التحوطية     
. )٢٣٣( مادة بشأن منع الكـوارث تحديـدا وتناولـت التنبـؤ والمنـع           ١٩٨١بلجيكا وفرنسا في عام     

  . )٢٣٤(وشمل هذا الاتفاق تعهدات بتبادل المعلومات المتعلقة بالتنبؤ والمنع
  

  الصكوك المتعددة الأطراف  -  ٢  
ويتناول المقرر الخاص الآن بالدراسـة نـص الـصكوك المتعـددة الأطـراف، العالميـة منـها                    - ٨٢

يم ي ـوفي تق. حـدود والإقليمية، التي تتناول منع أي كارثة، بـصرف النظـر عـن آثارهـا العـابرة لل          
كــل صــك، ســتركز المناقــشة علــى التزامــات الــدول باتخــاذ أو تنفيــذ تــدابير تــشريعية وتنظيميــة 

هـي خاصـية العنايـة الواجبـة وقـد          ‘‘ التدابير الضرورية ’’فهذه  . ملائمة للوفاء بالتزاماتها الوقائية   
  .تستخدم لربط هذه الصكوك بواجب أعم هو واجب منع الكوارث وتخفيف أثرها

ولا يوجد ثمة صك دولي شامل يلزم الدول بمنع الكـوارث الطبيعيـة أو الكـوارث الـتي                    - ٨٣
بل إن النظام الدولي اتبع حتى الآن نهجا تجزيئيا عند إدراجـه للحـد مـن                . هي من صنع الإنسان   

الحـوادث الـصناعية    (مخاطر الكوارث في الالتزامات التعاهدية، إما بالتركيز علـى نـوع الكارثـة              
المـساعدة  (أو على نوع نشاط الاسـتجابة الـذي يفتـرض أن تقـوم بـه الـدول                  ) نووية، مثلا أو ال 

وتــورد هــذه الــصكوك، في مجملــها، صــيغة ). المتعلقــة بالاتــصالات الــسلكية واللاســلكية، مــثلا
تتمحور حول التزامات بذل العناية الواجبة الواقعة على عاتق الدول فيما يتعلـق بمنـع كـوارث                  

  . ف من حدتهامعينة والتخفي

__________ 
 Agreement between the Republic of Austria and the Federal Republic of Germany Concerning:انظـر  )٢٣١(

Mutual Assistance in the Event of Disasters or Serious Accidents)       الاتفـاق المـبرم بـين جمهوريـة النمـسا
ــة في حــالات الكــوارث أو الحــوادث الخطــيرة     ــة بــشأن المــساعدة المتبادل ــا الاتحادي ــة ألماني  of 23 ،)وجمهوري

December 1988, United Nations, Treaty Series, vol. 1696, No. 29224. 

 .١٣المرجع نفسه، المادة  )٢٣٢(

الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة مملكة بلجيكا بـشأن المـساعدة المتبادلـة في حـالات        )٢٣٣(
 ).١٩٨١ابريل / نيسان١٢والموقعة في (الكوارث والحوادث الخطيرة، 

 .١١المرجع نفسه، المادة  )٢٣٤(
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، نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة في حالات الكـوارث            ١٩٨٠وفي    - ٨٤
باعتبــار هــذه الخلاصــة  ،)٢٣٥(خلاصــة ترتيبــات قانونيــة لمنــع الكــوارث والتخفيــف مــن حــدتها  

استعراضا شاملا للمعرفة القائمة بشأن أسباب وخصائص الظواهر الوطنيـة وكـذلك التـدابير          ’’
ة التي يمكـن اتخاذهـا للحـد مـن أثرهـا علـى البلـدان الناميـة المعرضـة للكـوارث أو إزالتـها                   الوقائي

  .‘‘تلك الآثار
  

  الصكوك العالمية  )أ(  
وأول معاهدة دولية عالميـة يمكـن القـول إنهـا تتنـاول، ولـو بـصفة غـير مباشـرة، مـسألة                         - ٨٥

 المتعلقـة بحمايـة   ١٤٥في المـادة    الـتي تـنص      ،)٢٣٦(المنع هي اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار          
لـضمان الحمايـة الفعالـة    ...  تتخذ التدابير اللازمـة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة    ’’البيئة البحرية على أنه   

كمـا تجـدر بالإشـارة    . )٢٣٧(‘‘للبيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنشأ عـن هـذه الأنـشطة               
يــة الدوليــة في الأغـراض غــير الملاحيــة الــتي  في هـذا الــصدد اتفاقيــة قــانون اسـتخدام المجــاري المائ  

توجــب علــى دول المجــرى المــائي منــع الإضــرار بــدول المجــرى المــائي الأخــرى والتخفيــف مــن    
غير أنه يجدر بالملاحظة أن هذه الأحكام الوقائية يطبعها توجه نحـو القـانون البيئـي           . )٢٣٨(حدته

شابهة الـتي تـشير إلى المنـع علـى         إلى حد كبير، على غـرار مـا كانـت عليـه معظـم الإعلانـات الم ـ                
  .)٢٣٩(مدى العقدين الماضيين من القرن العشرين

 لعل الاتفاقية الدولية العالمية الأقرب عهدا والتي تتنـاول الوقايـة          ’’وكما لاحظته الأمانة،      - ٨٦
هي الاتفاقية الإطارية للمـساعدة في مجـال الحمايـة          ‘‘ ]ها[من مخاطر الكوارث، وتخفيف آثار    ... 
 دولة وطرفا ويبلغ عد الدول   ١٤فهذه الاتفاقية التي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها          .)٢٤٠(نيةالمد

 وتتوخى تعزيز التعـاون بـين     ٢٠٠١ دولة موقعة، قد دخلت حيز النفاذ في عام          ١٢الموقعة عليها   
علــى صــعيد الوقايــة، والتنبــؤ والتأهــب والتــدخل ’’الــسلطات الحكوميــة المكلفــة بالحمايــة المدنيــة 

__________ 
 Office of the United Nations Relief Coordinator, Disaster Prevention and Mitigation: A Compendium: انظر )٢٣٥(

of Current Knowledge, vol. 9, Legal Aspects (United Nations, New York, 1980.( 

 . أعلاه١٥٣انظر الحاشية  )٢٣٦(
 .١٤٥المرجع نفسه، المادة  )٢٣٧(
 .، المرفق٥١/٢٢٩قرار الجمعية العامة  )٢٣٨(
وبروتوكــول مونتريــال المتعلــق بــالمواد المــستنفدة لطبقــة ) ١٩٨٥ (الأوزونمــن قبيــل اتفاقيــة فيينــا لحمايــة طبقــة  )٢٣٩(

 .، الفقرتان الثامنة والتاسعة من الديباجة)١٩٩٢(، بالإضافة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي )١٩٩٧(الأوزون 
يجــدر بالإشــارة أيــضا أن الاتفاقيــة والنظــام الأساســي المؤســسين لاتحــاد الإغاثــة   و. ٣٦، الفقــرة A/CN.4/590: انظــر )٢٤٠(

غير أن الاتحاد استعيض عنـه رسميـا، في   )). ٢( ٢المادة (، جعلا من بين أهدافهما منع الكوارث     ١٩٢٧الدولي، لعام   
ـــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة الــتي تــدرج منــع الكــوارث في   ١٩٦٨عــام    : انظــر.  جملــة أهــدافها، بمنظمــة الأمــم المتحـ

Barbara Nicoletti, “The prevention of natural and man-made disasters: what duties for States”, p. 183, note 24. 
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ورغم أن الاتفاقية في معظمها تغطـي المـساعدة فيمـا بـين الـدول           . )٢٤١(‘‘وإدارة ما بعد الأزمات   
. )٢٤٢(‘‘المــساعدة’’بعــد وقــوع الكارثــة، فإنهــا تتــوخى أيــضا المنــع باعتبارهــا عنــصرا رئيــسيا في   

استطلاع آفـاق التعـاون في مجـال الوقايـة،          ’’وتنص على شرط عام يوجب على الدول الأطراف         
  .)٢٤٣(‘‘، والتأهب والتدخل وإدارة ما بعد الأزمةوالتنبؤ
ــثيرا          ٨٧ ــة، ك ــة المدني ــة للمــساعدة في مجــال الحماي ــة الإطاري ــصرف النظــر عــن الاتفاقي وب
يستشهد باتفاقية تامبيري المتعلقة بتقديم موارد الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية للحـد مـن                 ما

 العالميـة الـتي تتنـاول الحـد مـن مخـاطر            الكوارث ولعمليات الإغاثة باعتبارها صكا من الـصكوك       
فهي صريحة في جعلها للحماية من الكوارث والتخفيف من حدتها أولوية مـن             . )٢٤٤(الكوارث

وتلــزم الاتفاقيــة . )٢٤٥(أولوياتهــا في مجــال المــساعدة المتعلقــة بالاتــصالات الــسلكية واللاســلكية  
والمنظمــات الحكوميــة ‘‘ الكيانــات مــن غــير الــدول ’’الــدول بالتعــاون مــع الــدول الأخــرى، و 

الدوليـــة مـــن أجـــل تيـــسير اســـتخدام مـــوارد الاتـــصالات الـــسلكية واللاســـلكية في الحـــد مـــن 
أو /التــدابير المــصممة للوقايــة مــن الكــوارث و’’، الــذي تعرفــه الاتفاقيــة بكونــه )٢٤٦(الكــوارث

. )٢٤٧(‘‘رهـا أو التخفيف من آثا  /أو رصدها و  /أو الاستجابة لها و   /أو التأهب لها و   /التنبؤ بها، و  
ورصـدها  ’’بـالكوارث   ‘‘ للتنبؤ’’ولإعمال واجب التعاون هذا، يجوز للدول أن تنشر المعدات          

 )٢٤٩(، وتبــادل المعلومــات المتعلقــة بــالكوارث المحتملــة    )٢٤٨(‘‘وتقــديم المعلومــات المتعلقــة بهــا   
 مـن   المساعدة الفورية في مجـال الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية للتخفيـف            ’’بينها وتقديم    فيما

__________ 
 .، الديباجةUnited Nations, Treaty Series, vol. 2172, No. 38131الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية،  )٢٤١(

تـشمل كـل عمـل تنجـزه مـصلحة الحمايـة المدنيـة           ’’بكونهـا   ‘‘ المساعدة  ’’) ث (١وتعرف المادة   . المرجع نفسه  )٢٤٢(
 .‘‘التابعة لدولة من الدول لفائدة دولة أخرى بهدف توقي الكوارث أو تخفيف عواقبها

 .٤المرجع نفسه، المادة  )٢٤٣(

-Barbara Nicoletti, “The prevention of natural and man : أعـلاه ودراسـة  ٣٧انظر علـى سـبيل المثـال، الفقـرة      )٢٤٤(

made disasters: what duties for States” وكلاهمـا لا ينـاقش إلا الاتفاقيـة الإطاريـة للمـساعدة       (١٨٤، الصفحة
 ).رثفي مجال الحماية المدنية واتفاقية تامبيري باعتبارهما صكين ينشئان التزامات دولية بالحد من مخاطر الكوا

اتفاقيــة تــامبيري بــشأن تــوفير مــوارد الاتــصالات الــسلكية واللاســلكية لأغــراض التخفيــف مــن أثــر الكــوارث     )٢٤٥(
وتعـرف  ). ٢ (٣-)١ (٣، المـادة  United Nations, Treaty Series, vol. 2296, No. 40906ولعمليـات الإغاثـة   

ــادة ــة  ) ١٥ (١ الم ــن الاتفاقي ــلكية  ’’م ــسلكية واللاس ــصالات ال ــا ‘ ‘الات ــتقبال   ’’ بأنه ــال أو اس ــث أو إرس أي ب
لعلامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات من أي نوع بطريقة سلكية أو لاسـلكية مـن                  

 .‘‘ المغناطيسية-خلال ألياف بصرية أو غيرها من النظم الكهربائية 

 ).١ (٣المرجع نفسه، المادة  )٢٤٦(

 ).٧ (١المرجع نفسه، المادة  )٢٤٧(

 ).أ( )٢ (٣المرجع نفسه، المادة  )٢٤٨(

 ).ب( )٢( ٣المرجع نفسه، المادة  )٢٤٩(
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وهكذا فإن اتفاقية تـامبيري، إسـوة بالاتفاقيـة         . )٢٥٠(‘‘ من آثار الكوارث   واللاسلكية للتخفيف 
مــع ‘‘ تتعــاون’’الإطاريــة للمــساعدة في مجــال الحمايــة المدنيــة، لا تــشترط علــى الــدول إلا أن    

غـير أن بالإمكـان اسـتنباط التـزام بمنـع الكـوارث             . الدول الأخرى في الحد من مخاطر الكوارث      
وتنـشئ الاتفاقيـة   .  التعـاون هـذا ومـن المـواد الأخـرى للاتفاقيـة           داخل حدود الدولة من واجب    
ــا     ــدول يلزمه ــا لل ــا داخلي ــوارد      ’’التزام ــى اســتخدام م ــة المفروضــة عل ــة الحــواجز التنظيمي بإزال

وهكـذا، فـإن     .)٢٥١(‘‘الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكـوارث ولعمليـات الإغاثـة          
خدم الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية في تخفيـف          واجب الدولة الطرف الذي يلزمها بأن تـست       

آثار الكوارث يـشمل التزامـا باتخـاذ تـدابير تـشريعية وتنظيميـة لتعزيـز تخفيـف آثـار الكـوارث،                      
ون الـدولي   نالذي تم تحديده في صكوك القا     ‘‘ ببذل عناية ’’وهو التزام يعكس الالتزام التقليدي      

  .البيئي
 الصكوك العالمية التي تغطي أنواعا محـددة مـن          ويمكن استشفاف واجب بذل العناية في       ٨٨

ــة  ــة       . الكــوارث المحتمل ــة واتفاقي ــة المدني ــساعدة في مجــال الحماي ــة للم ــة الإطاري ــا للاتفاقي فخلاف
تامبيري، لا تذكر الاتفاقيات التي تغطي الحـوادث الـصناعية والـسلامة النوويـة والـضرر البيئـي                  

الـوارد في   ‘‘ كارثـة ’’ لجنـة القـانون الـدولي لل ــ      ونظرا لتعريـف    . حالات الكوارث ذكرا مباشرا   
 من مشاريع المواد المتعلقة بهذا الموضوع، فإن كل صك من الـصكوك يتنـاول               ٣مشروع المادة   

ــة إذا أدت       إلى وقــوع خــسائر في الأرواح واســعة   ’’الظــروف الــتي قــد تبلــغ مــستوى الكارث
 أضـرار ماديـة أو بيئيـة واسـعة     الانتشار أو إلى معاناة وكرب بشريين شـديدين، أو إلى حـدوث     

وعلـى سـبيل المثـال، تـسري الاتفاقيـة المتعلقـة            . ‘‘النطاق، بمـا يخـل بـشكل خطـير بـسير المجتمـع            
القـادرة علـى التـسبب    ’’بالآثار العابرة الحدود للحوادث الصناعية على منع الحوادث الصناعية     

. )٢٥٢(ا فيهـا الحـوادث الطبيعيـة   والتأهب لهـا والاسـتجابة لحالاتهـا، وبم ـ   ‘‘ في آثار عابرة للحدود 
، المعتمــدة تحــت )١٧٤الاتفاقيــة (وتعتــرف الاتفاقيــة المتعلقــة بمنــع الحــوادث الــصناعية الكــبرى 

ضــرورة ضــمان اتخــاذ كــل التــدابير  ’’ ، بـــ)٢٥٣(١٩٩٣رعايــة منظمــة العمــل الدوليــة، في عــام  
وادث الكــبرى؛ تقليــل مخــاطر وقــوع الحــ )ب(منــع الحــوادث الكــبرى؛  )أ: (الملائمــة مــن أجــل

  . ‘‘تقليل آثار الحوادث الكبرى )ج( و

__________ 
 ).ج( )٢ (٣المرجع نفسه، المادة  )٢٥٠(

 ).١ (٩المرجع نفسه، المادة  )٢٥١(

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2105 ،)الاتفاقيـة المتعلقـة بالآثـار العـابرة للحـدود للحـوادث الـصناعية        )٢٥٢(

No.  36605 ١ (٢، المادة.( 

 .، الديباجة)١٧٤الاتفاقية ( الاتفاقية المتعلقة بمنع الحوادث الصناعية الكبرى )٢٥٣(
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وتلــزم الاتفاقيــة المتعلقــة بالآثــار العــابرة الحــدود للحــوادث الــصناعية الــدول الأطــراف    - ٨٩
تــدابير الوقايــة والتأهــب   ’’لمنــع الحــوادث الــصناعية عــن طريــق     ‘‘ باتخــاذ التــدابير الملائمــة  ’’

ــدول الأطــراف  . )٢٥٤(‘‘والاســتجابة ــة  ’’ أن تتخــذ فيجــب علــى ال ــشريعية والإداري ــدابير الت الت
 ووضــع آليــات للتأهــب في حــالات الطــوارئ بغــرض   )٢٥٥(لتنفيــذ التزاماتهــا‘‘ والماليــة الملائمــة

ــصناعية    ــى أن     . )٢٥٦(الاســتجابة لحــالات الحــوادث ال ــة عل ــنص الاتفاقي ــال، ت ــى ســبيل المث وعل
ا فيهـا تـدابير لحمـل المـشغلين علـى      تتخذ الأطراف التدابير الملائمة لمنع الحوادث الصناعية، بم ـ       ’’

ــصناعية    ــها    . )٢٥٧(‘‘الحــد مــن مخــاطر الحــوادث ال ــدول لا يطلــب من ــه رغــم أن ال وهكــذا، فإن
بموجب الاتفاقية إلا أن تتخذ إجراءات لمنع الحوادث العـابرة للحـدود، فـإن الحـوادث نفـسها،                  

ــزام الدول ــ       ــدول، والت ــة، تحــدث داخــل ال ــة الكــوارث الطبيعي ــيما في حال ــة  ولا س ــذل عناي ة بب
  .يدور حول المنع المحلي للحوادث الصناعية الداخلية إنما
. وقد ينشأ نوع محدد مـن الحـوادث الـتي هـي مـن صـنع الإنـسان نتيجـة نـشاط نـووي                 - ٩٠

ففــي إطــار اتفاقيــة تقــديم المــساعدة في حالــة . وتــشير عــدة صــكوك إلى الوقايــة في هــذا الــصدد
ب الأحكـام العامـة عـل الـدول التعـاون للتقليـل          ، توج ـ إشـعاعي وقوع حادث نووي أو طارئ      

للحــؤول دون حــدوث الإصــابات ’’إلى أدنى حــد مــن نتــائج الكارثــة النوويــة بــإبرام اتفاقــات  
والأضرار التي يمكن أن تنشأ في حالة وقوع حادث نـووي أو طـارئ إشـعاعي، أو للتقليـل إلى                    

ة الأمـــان النـــووي إلى كمـــا تـــسعى اتفاقيـــ. )٢٥٨(‘‘أدنى حـــد مـــن هـــذه الإصـــابات والأضـــرار
الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقـب إشـعاعية، وتخفيـف حـدة هـذه العواقـب في حالـة                    ’’

وخلافا للاتفاقية المتعلقة بالآثار العابرة الحدود للحوادث الصناعية، لا تـسري هـذه             . ‘‘وقوعها
ل إنهـا تـسري     ب. الاتفاقية فقط على الأنشطة التي من شأنها أن تتسبب في ضرر للدول الأخرى            

ورغـم أن   . أيضا على أي منشأة نووية مدنية بصرف النظر عن ضررها المحتمل العـابر للحـدود              
الاتفاقية لا تنص صراحة أبدا على واجب منع الدول للحوادث النوويـة، فإنـه مـن الواضـح أن               
كامل موضوع وغرض الاتفاقية هو إحداث التزامـات دوليـة لتعزيـز الأمـان النـووي بغيـة منـع                     

ــة ا ــة أن تتخــذ الــدول الأطــراف        .)٢٥٩(لحــوادث النووي ــى ذلــك، تــشترط الاتفاقي وعــلاوة عل
__________ 

 ).١ (٣المادة  )٢٥٤(

 ).٤ (٣المادة  )٢٥٥(

 ).١ (٨المادة  )٢٥٦(

 ).١ (٦المادة  )٢٥٧(

، United Nations, Treaty Seriesاتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طـارئ إشـعاعي،    )٢٥٨(
vol. 1457, No. 24643 ٢ (١ و) ١ (١، المادتان.( 

 .‘٣ ’١ ، المادةINFCIRC/449الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  )٢٥٩(
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ــا’’ ــرورية      مـ ــوات ضـ ــن خطـ ــير ذلـــك مـ ــة وغـ ــة وإداريـ ــشريعية ورقابيـ ــدابير تـ ــن تـ ــزم مـ ‘‘ يلـ
. وتعمــل الاتفاقيــة بــالاقتران باتفاقيــة التبليــغ المبكــر عــن وقــوع حــادث نــووي    .)٢٦٠(لتنفيــذها

 دولـة طرفـا نظامـا للتبليـغ عـن         ١١٥عـدد الـدول الأطـراف فيهـا         وتقيم هذه الاتفاقية التي يبلغ      
طريـق الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريـة عــن أي حــادث نــووي يحتمـل أن يكــون لــه ضــرر عــابر    

وتكلف الدول بتبليغ تلك الدول التي يمكن أن تتـأثر بـالحوادث         .)٢٦١(للحدود إلى دولة أخرى   
 لا بوجود الضرر فحسب بـل حـتى بالمعلومـات           ١النووية ذات الشأن والوارد سردها في المادة        

  .)٢٦٢(ذات الصلة بتخفيف الضرر
وتلزم صكوك أساسية في القانون الدولي البيئـي الـدول باتخـاذ إجـراءات وقائيـة بـشأن                     - ٩١

فاتفاقية الأمـم المتحـدة الإطاريـة المتعلقـة بـتغير المنـاخ، مـثلا، تقـر بـأن             . الكوارث البيئية المحتملة  
تدابير وقائية لاستباق أسباب تغير المناخ أو الوقايـة منـها أو تقليلـها              ] تتخذ[ف  الدول الأطرا ’’

ــضارة    ــاره ال ــدا أن تعتمــد    .)٢٦٣(‘‘إلى الحــد الأدنى وللتخفيــف مــن آث ــة تحدي ــشترط الاتفاقي وت
البلدان المتقدمة النمو الواردة في المرفـق الأول سياسـات وطنيـة للتخفيـف مـن تغـير المنـاخ عـن                      

وتلزم كافة الأطراف بـصوغ وتنفيـذ تـدابير محليـة            )٢٦٤(نبعاثات غازات الدفيئة  طريق الحد من ا   
ومن المهم الإشارة إلى أنه بموجب الاتفاقية لا تتوقـف واجبـات            .)٢٦٥(للتخفيف من تغير المناخ   

الدول بالتخفيف من تغـير المنـاخ ومـا يـنجم عنـه مـن آثـار علـى حـدوث ضـرر عـابر للحـدود                           
الاتفاقية تسري على كل الانبعاثات الناشئة عن أنشطة بـشرية،          بل إن   . يلحق بالدول الأخرى  

وعـلاوة علـى ذلـك، اعترفـت الـدول       . بصرف النظر عـن أثرهـا المحتمـل علـى البلـدان الأخـرى             
الأطراف في الاتفاقية بالصلة بيبن تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث باعتمادها لخطـة عمـل                

 خططهــا الوطنيــة المتعلقــة بــتغير المنــاخ لـــتعكس      بــالي الــتي دعيــت فيهــا الــدول إلى تكييــف      
  . )٢٦٦(‘‘استراتيجيات الحد من الكوارث’’

__________ 
 .٧ انظر أيضا الفقرة ٤المرجع نفسه، المادة  )٢٦٠(

، United Nations, Treaty Series ،vol. 1439, No. 24404 ،اتفاقيــة التبليــغ المبكــر عــن وقــوع حــادث نــووي  )٢٦١(
 ).١( ١ المادة

  .٢المرجع نفسه، المادة  )٢٦٢(
 ،United Nations, Treaty Series vol. 1771, No. 30822اتفاقيـة الأمــم المتحــدة الإطاريـة بــشأن تغيّــر المنـاخ،     )٢٦٣(

 ).٣( ٣ المادة

 ).أ( )٢ (٤المرجع نفسه، المادة  )٢٦٤(

 ).ب( )١( ٤المرجع نفسه، المادة  )٢٦٥(

)٢٦٦( FCCC/CP/2007/6/Add.1 ١، الفقرة ١٣ -م أ /١، المقرر) ٣’)ج‘. 
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وتدرج أيضا اتفاقيات بيئة أخرى متعلقة بمجالات محددة مـن قبيـل التنـوع البيولـوجي                  - ٩٢
. والتصحر وتقييمات الأثـر البيئـي واجـب المنـع في ظـروف مـن شـأنها أن تتحـول إلى كـوارث                      

 رغم أن اتفاقية التنوع البيولـوجي تركـز علـى المـسؤولية عـن الـضرر العـابر                   وعلى سبيل المثال،  
ــظ         ،)٢٦٧(للحــدود ــة لحف ــتراتيجيات وطني ــة طــرف اس ــضع كــل دول ــضا أن ت ــشترط أي ــا ت فإنه

 وتنفيذ إجراءات لتقييم الأثر البيئي للمـشاريع الـتي يحتمـل أن تكـون لهـا آثـار سـلبية                     )٢٦٨(البيئة
وعلــى نفــس المنــوال، تــدعو اتفاقيــة الأمــم المتحــدة    .)٢٦٩(ذات شــأن علــى التنــوع البيولــوجي 

 )٢٧٠(‘‘أو تخفيـف آثـار الجفـاف      /لمكافحة التصحر و  ’’لمكافحة التصحر الدول إلى تنفيذ برامج       
 ووضــع بــرامج عمــل )٢٧١(عــن طريــق اتخــاذ التــدابير التــشريعية والتنظيميــة الــضرورية والملائمــة 

د اتفاقيـة تقيـيم الأثـر البيئـي في إطـار عـبر              وأخـيرا، تحـد   . )٢٧٢(وطنية تشمل نظم الإنـذار المبكـر      
حــدودي التزامــات الــدول الأطــراف بتقيــيم الأثــر البيئــي لأنــشطة معنيــة في مرحلــة مبكــرة مــن 

ــبعض       . التخطــيط ــدول ويلزمهــا بإخطــار بعــضها ال ــزام عــام يقــع علــى ال كمــا تــنص علــى الت
يحتمل أن يكـون لهـا أثـر بيئـي          والتشاور فيما بينها بشأن كل المشاريع الرئيسية قيد النظر والتي           

اتخــاذ كافــة التــدابير ’’ وبــصفة خاصــة، تلــزم الــدول الأطــراف بــــ. ســلبي ذو شــأن عــبر الحــدود
الملائمــة والفعالــة لمنــع الأثــر البيئــي الــسلبي ذي الــشأن والعــابر للحــدود النــاجم عــن الأنــشطة    

سـوة بالمعاهـدات البيئيـة      وعلـى هـذا المنـوال، فإنـه إ         .)٢٧٣(‘‘المقترحة والحد منه والـسيطرة عليـه      
 من مشاريع المـواد المتعلقـة بمنـع الـضرر العـابر للحـدود،               ٣الأخرى، تحذو الاتفاقية حذو المادة      

  .فتنص على واجب عام يقع على عاتق الدول ويلزمها بمنع الضرر ذي الشأن والعابر للحدود
كـز علـى واجـب منـع     وعلاوة على ذلك، فإنه رغم أن العديد من الاتفاقيات البيئية ير     - ٩٣

الآثار الضارة العابرة للحدود، فإن ثمة تداخلا كبيرا بين المواضيع التي تغطيهـا هـذه الاتفاقيـات                 
وهــذه الــصكوك الدوليــة اســتدلالية أيــضا لأن كــل صــك منــها يتــضمن   . وحــالات الكــوارث
  .واجب بذل العناية

  
__________ 

 .٣المادة  ،United Nations, Treaty Series vol. 1760, No. 30619اتفاقية التنوع البيولوجي،  )٢٦٧(

 .٧ و ٦المرجع نفسه، المادتان  )٢٦٨(

 .١٤المرجع نفسه، المادة  )٢٦٩(

أو مـن التـصحر، وبخاصـة في        /تصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و        اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ال     )٢٧٠(
 .٣ المادة, United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480أفريقيا،

 .٥ و ٤انظر المرجع نفسه، المادتان  )٢٧١(

 ).أ( )٣ (١٠المرجع نفسه، المادة  )٢٧٢(

، United Nations, Treaty Series vol. 1989, No. 34028 ، عــبر حــدودي البيئــي في إطــارالأثــراتفاقيــة تقيــيم  )٢٧٣(
 ).١( ٢ المادة
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  الصكوك الإقليمية  )ب(  
  آسيا  ‘١’  

دئ، يعــد اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا المتعلــق بــإدارة وفي آســيا والمحــيط الهــا  - ٩٤
حالات الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ الصك الدولي الملزم الأكثـر تحديـدا وشمـولا              

وقـد  . لمنع الكوارث والتخفيف من حدتها عن طريق اعتماد آليات للحد مـن مخـاطر الكـوارث        
، وصـدقت عليهـا كـل الـدول العـشر      ٢٠٠٥عـام    نفاذ المعاهدة، الموقعة في      ٢٠٠٩بدأ في عام    

تــوفير آليــات فعالــة لبلــوغ تخفــيض ’’وترمــي إلى . الأعــضاء في رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا
جوهري لما ينجم عن الكوارث من خسائر في الأرواح وفي الأصـول الاجتماعيـة والاقتـصادية                

ئ الناجمـــة عـــن والبيئيـــة للـــدول الأطـــراف، والاســـتجابة بـــصورة مـــشتركة لحـــالات الطـــوار  
ــى أن   .)٢٧٤(‘‘الكــوارث ــنص عل ــولي ’’وت ــراف [ت ــدول الأط ــف،   ] ال ــع والتخفي ــة للمن الأولوي

ومــن حيــث . )٢٧٥(‘‘وتتخــذ بالتــالي تــدابير تحوطيــة لمنــع الكــوارث ورصــدها وتخفيــف حــدتها  
فـورا لحالـة الكارثـة الـتي تحـدث          ] الـدول الأطـراف   [تستجيب  ’’التخفيف، تشترط صراحة أن     

 وتوجـب الوفـاء بكـل التـزام مـن هـذه الالتزامـات باتخـاذ التـدابير التـشريعية                     ،)٢٧٦(‘‘في إقليمها 
  .)٢٧٧(والإدارية الضرورية

: ويتــضمن الاتفــاق ثــلاث فئــات أوليــة مــن التزامــات الحــد مــن مخــاطر الكــوارث هــي   - ٩٥
فـأولا، يجـب علـى الــدول    . تحديـد المخـاطر ورصـدها؛ والمنـع والتخفيـف؛ والتأهـب للكـوارث       

دد كافة مخاطر الكوارث داخل إقليمها وتخصص لكل خطـر محتمـل مـستويات              الأطراف أن تح  
 علـــى الـــدول الأطـــراف أن تقـــوم فـــرادى  ٦وثانيـــا، توجـــب المـــادة . )٢٧٨(خطـــورة الكارثـــة

 ـــ ــها    ’’ وجماعــات، ب ــد المخــاطر الناجمــة عــن الأخطــار ومنعهــا والحــد من ثم يــضع . )٢٧٩(‘‘تحدي
 تـشريعية وتنظيميـة وتنفيـذها للتخفيـف          تـدابير  اتخـاذ عـبء   ‘‘ كل طرف ’’الاتفاق على كاهل    

وأخــيرا، يقــع علــى . )٢٨٠(مــن آثــار الكــوارث وتعزيــز الخطــة المحليــة والوطنيــة لإدارة الكــوارث
ترتيبــات وطنيــة للإنــذار المبكــر  ’’الــدول الأطــراف واجــب التأهــب للكــوارث بوضــع وتعهــد   

__________ 
 .٢المادة  )٢٧٤(

 ).٤ (٣المادة  )٢٧٥(

 ).ب(٤المادة  )٢٧٦(

 ).د (٤المادة  )٢٧٧(

 .٥المادة  )٢٧٨(

 ).١ (٦المادة  )٢٧٩(

 ).٢ (٦المادة  )٢٨٠(
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ائر الناجمـة    ووضع اسـتراتيجيات وخطـط للاسـتجابة بغـرض الحـد مـن الخـس               )٢٨١(‘‘بالكوارث
وهذه الأحكام في مجملها تنـشئ واجبـا شـاملا علـى كـل الـدول الأعـضاء         . )٢٨٢(عن الكوارث 

  . في الرابطة يلزمها باتخاذ التدابير الضرورية لمنع الكوارث والتأهب لها والتخفيف من آثارها
ــات أخــرى     - ٩٦ ــشجع اتفاق ــة (وت ــير ملزم ــرادى     ) غ ــل ف ــى العم ــدول عل ــضا ال ــيا أي في آس

وعلـى سـبيل المثـال، اعتمـدت رابطـة التعـاون            . من أجل الحـد مـن مخـاطر الكـوارث         وجماعات  
الاقتــصادي لآســيا والمحــيط الهــادئ إطــار مبــادرات بنــاء القــدرات المعــني بالتأهــب لحــالات           
الطوارئ، الذي يحث الدول على التعاون في عدد من المبادرات، بما في ذلـك مـا يتعلـق بـالأطر      

 ئ كما تدعو مبادئ رابطة التعاون الاقتـصادي لآسـيا والمحـيط الهـاد             .التشريعية للدول الأعضاء  
، فــرادى الــدول ٢٠٠٨المعنيـة بالاســتجابة والتعــاون في حــالات الكـوارث، والمعتمــدة في عــام   

الأعــضاء إلى صــوغ وتنفيــذ سياســات لتخفيــف مخــاطر الكــوارث والتأهــب لهــا ووضــع نظــم     
دت رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي، في      وبالإضافة إلى ذلك، اعتم ـ    .)٢٨٣(للإنذار المبكر 

 في آسيا، إطارا شاملا جديدا بشأن الإنذار المبكـر وإدارة           ٢٠٠٤أعقاب أمواج تسونامي لعام     
الكوارث، التزمت بمقتضاه الدول بوضع وتنفيذ برامج للحـد مـن المخـاطر في أقاليمهـا وتقـديم                  

لى ذلك، يتضمن إعلان دلهي بشأن الحـد        وعلاوة ع . )٢٨٤(الدعم للنظم الإقليمية للإنذار المبكر    
، أحكاما مفصلة تحث الدول على تنفيـذ إطـار عمـل            ٢٠٠٧من مخاطر الكوارث في آسيا لعام       

ويـدعو إعـلان داكـا بـشأن        . )٢٨٥(هيوغو وسن وتعزيز أطر تشريعية للحد من مخاطر الكوارث        
. )٢٨٦(قليميــة للوقايــةالتحــديات البيئيــة والكــوارث الطبيعيــة في جنــوب آســيا إلى اتخــاذ تــدابير إ 

 ٢٠١٠ويؤكد إعلان إنتشون بشأن الحـد مـن مخـاطر الكـوارث في آسـيا والمحـيط الهـادئ لعـام                  
 علـى تنفيـذ أوليـات عملـه         ينالالتزام بإطـار عمـل هيوغـو ويحـث الحكومـات والفـاعلين الـدولي              

  . )٢٨٧(الخمس
  

__________ 
 .٧المادة  )٢٨١(

 .٨المادة  )٢٨٢(

 .http://aimp.apec.org/Documents/2008/SOM/CSOM/08_csom_020.pdf: بكي متاح على الموقع الش )٢٨٣(

 .http://saarc-sdmc.nic.in/pdf/framework.pdf: متاح على الموقع الشبكي )٢٨٤(

 .http://nidm.gov.in/amcdrr/declaration.asp: متاح على الموقع الشبكي )٢٨٥(

  :متاح على الموقع الشبكي. ٣٣الفقرة  )٢٨٦(
    www.ehu.es/ceinik/tratados/9tratadossobreintegracionycooperacionenasia/93SAARC/IC9314.pdf. 

 .www.unisdr.org/files/16327_incheondeclaration4amcdrrrev3.pdf: متاح على الموقع الشبكي )٢٨٧(



A/CN.4/662  
 

13-32298 51 
 

  أفريقيا  ‘٢’  
ة ودون إقليميـة تـسهل تبـادل    وقد أنشأت مختلف المنظمـات الأفريقيـة وكـالات إقليمي ـ      - ٩٧

وتـنص المـادة الثالثـة    . المعلومات وتوفر أدوات بناء القدرات المتعلقة بالحد من مخـاطر الكـوارث      
باتخــاذ  ... يقــوم’’عــشرة مــن القــانون التأسيــسي للاتحــاد الأفريقــي علــى أن المجلــس التنفيــذي  

سبة للـدول الأعـضاء، بمـا في        القرارات حول السياسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالن ـ        
وعمـلا  . ‘‘حماية البيئة، والعمل الإنساني والاستجابة للكـوارث الطبيعيـة والحـد منـها             ... ذلك

بهذه الولاية، اعتمد الاتحاد الأفريقـي والـشراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا الاسـتراتيجية                    
والغـرض مـن الاسـتراتيجية    . )٢٨٨(٢٠٠٤الإقليمية الأفريقية للحد من مخاطر الكوارث في عـام       

  . )٢٨٩(هو تسهيل المبادرات على الصعيدين دون الإقليمي والوطني
وبالإضافة إلى ذلك، أقرت الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا سياسـتها المتعلقـة                  - ٩٨

 وأنـشأت مـؤخرا آليـة للحـد مـن مخـاطر الكـوارث،               ٢٠٠٦بالحد من مخاطر الكوارث في عـام        
وللآليـة  . )٢٩٠(نـسيق وزاريـة وفرقـة عمـل لإدارة الكـوارث ملحقـتين بالأمانـة              تتألف من لجنـة ت    

ولاية تنـسيق طلبـات الـدول للمـساعدة الدوليـة وتعبئـة أفرقـة الاسـتجابة في حـالات الطـوارئ                      
ــة   ٢٠٠٢وفي عــام . لفائــدة الــدول الأعــضاء  ــة بالتنمي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ، وضــعت الهيئ

ر الكوارث يتناول المسائل المتعلقة بالحد من مخـاطر الكـوارث ويحـدد    برنامجا إقليميا لإدارة مخاط  
اتفاقات بشأن تبـادل المـساعدة وتطـوير إدارة الكـوارث علـى الـصعيد الإقليمـي                ’’فرصا لإبرام   

  .)٢٩١(‘‘واتفاقات بشأن مواءمة ترتيبات إدارة الكوارث
مــن مخــاطر  وتــسن في الوقــت الــراهن جماعــة شــرق أفريقيــا مــشروع قــانون للحــد           - ٩٩

من معاهدة إنشاء جماعة شـرق أفريقيـا        ) د) (١ (١١٢الكوارث وإدارتها سعيا إلى تفعيل المادة       
التي اتفقت الدول الشريكة بموجبها على اتخاذ مـا يلـزم مـن تـدابير التأهـب للكـوارث وإدارتهـا               

__________ 
  :متاح على الموقع الشبكي )٢٨٨(

    www.unisdr.org/files/13093_AFRICAREGIONALDRRSTRATEGYfullPDF.pdf. 

 .)٢-٣الفقرة (‘‘ زيادة الالتزام السياسي بالحد من مخاطر الكوارث’’ومن الأهداف الصريحة للاستراتيجية  )٢٨٩(

  :السياسة متاحة على الموقع الشبكيوثيقة هذه  )٢٩٠(
    www.preventionweb.net/files/4037_ECOWASpolicyDRR.pdf .    ،لــسلطات تقـر ا ’’وفي إطـار هـذه الـسياسة

ــاء القــدرة علــى مواجهــة الأخطــار     ــة بــضرورة تطــوير وتعزيــز المؤســسات اللازمــة لبن ، ممــا يعــني أن ‘‘الوطني
 ).١-٢-٢الفقرة (‘‘ الالتزام السياسي بالحد من مخاطر الكوارث يتزايد في المنطقة الفرعية’’

 Intergovernmental Authority on Development, “Disaster risk management programme for the: انظـر  )٢٩١(

IGAD region”, project 2: elaboration of supporting policies, legislation and agreements for disaster 

management in member countries (2002), p. 18. 
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مـن  سـيما للـسيطرة علـى الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث الـتي هـي                  واتقائها وتخفيف آثارهـا لا    
  .)٢٩٢(صنع الإنسان

  
  المنطقة العربية  ‘٣’  

 وفي المنطقــة العربيــة، وضــعت جامعــة الــدول العربيــة الاســتراتيجية العربيــة للحــد مــن  - ١٠٠
، التي اعتمدها مجلـس الـوزراء العـرب المـسؤولين عـن شـؤون البيئـة في                  ٢٠٢٠مخاطر الكوارث   

وللاسـتراتيجية  . )٢٩٣(٢٠١٠مبر ديـس / كـانون الأول   ١٩دورته الثانية والعـشرين، المعقـودة في        
بلــورة رؤيــة وأولويــات اســتراتيجية ومجــالات تنفيــذ رئيــسية للحــد مــن مخــاطر  ’’: غرضــان همــا

تعزيــز الآليــات المؤســسية وآليــات التنــسيق وتــدابير الرصــد  ’’ و‘‘ الكــوارث في المنطقــة العربيــة
لـي مـن خـلال إعـداد        والمتابعة لـدعم تنفيـذ الاسـتراتيجية علـى الـصعيد الإقليمـي والـوطني والمح               

 واستلهاما لإطار عمل هيوغـو واسـتنادا إلى غـرض الاسـتراتيجية العربيـة،        .)٢٩٤(‘‘برنامج عمل 
تعزيــز الالتــزام بمنــهج شــامل ومتكامــل للحــد مــن مخــاطر   : صــيغت خمــسة محــاور رئيــسية هــي 

الكـــوارث في مختلـــف القطاعـــات؛ وبنـــاء القـــدرات اللازمـــة لتحديـــد ورصـــد وتقيـــيم مخـــاطر 
ث؛ وبناء القـدرة علـى المجابهـة مـن خـلال المعرفـة والـدعوة العامـة والبحـث والتـدريب؛                      الكوار

وتحسين المساءلة فيما يتعلق بـإدارة مخـاطر الكـوارث علـى الـصعيد المحلـي والـوطني والإقليمـي؛                    
وإدراج الحـــد مـــن مخـــاطر الكـــوارث في خطـــط وعمليـــات الاســـتجابة الطارئـــة والاســـتعداد    

ــافي ــن المت ــ. )٢٩٥(والتع ــام     وم ــرحلتين، واستعراضــه في ع ــى م ــامج عل ــذ البرن ، ٢٠١٥وخى تنفي
ــة في عــام    ــوس      ٢٠٢٠والنتيجــة المتوقع ــاض فعلــي ملم ــق انخف ــي أن يــتم تحقي في خــسائر ’’ ه

الكوارث مـن أرواح وممتلكـات علـى المـستوى الاجتمـاعي والاقتـصادي والبيئـي في مجتمعـات                   
  .)٢٩٦(‘‘وبلدان المنطقة العربية

  
  أوروبا  ‘٤’  

تمركـزت التطــورات في أوروبـا حــول إشـراك الاتحــاد الأوروبي في اسـتراتيجيات المنــع      - ١٠١
، عنـدما تنـاول     ١٩٨٥ومنـذ   . والتأهب والتخفيف التي كان يشار إليها أصـلا بالحمايـة المدنيـة           

المسألة اجتماع على الصعيد الوزاري، اعتمدت عدة قـرارات بـشأن الحمايـة المدنيـة، فأرسـت                 
__________ 

 .لم ينشر )٢٩٢(

 .www.preventionweb.net/english/profesional/publications/v.php?id=18903: متاح على الموقع الشبكي )٢٩٣(

 .http://www.unisdr.org/files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf: متاح على الموقع الشبكي )٢٩٤(

 .٤المرجع نفسه، الصفحة  )٢٩٥(

 .المرجع نفسه )٢٩٦(
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وارتقـت الحمايـة    . )٢٩٧(يهـا الحـد مـن مخـاطر الكـوارث في الوقـت الـراهن              الأسس التي يقـوم عل    
ــدأ نفاذهــا في       ــتي ب ــشبونة، ال ــة في الاتحــاد الأوروبي إلى مــستوى آخــر باعتمــاد معاهــدة ل المدني

 اختـصاصات   )٢٩٨(ونظمت معاهدة تشغيل الاتحاد الأوروبي    . ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١
 من المعاهدة، التي تعنى بالحمايـة المدنيـة، وأرسـت    ١٩٦ادة أجهزة الاتحاد، بما فيها ما يتعلق بالم    

  . الأساس القانوني لإجراءات الاتحاد بهذا الشأن
لتنفيــذ ’’ مــا هــو إلا اختــصاص تكميلــي  ١٩٦والاختــصاص المخــول بمقتــضى المــادة   - ١٠٢

إجــراءات دعــم أو تنــسيق أو اســتكمال إجــراءات الــدول، دون إلغــاء اختــصاصها في هــذه         
  :وعملا بالمعاهدة. )٢٩٩(‘‘تالمجالا

يشجع الاتحاد التعاون بين الدول الأعضاء بغية تحسين فعالية نظم منـع واتقـاء                - ١”  
  :ويتوخى عمل الاتحاد. الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان

دعــم واســتكمال إجــراءات الــدول الأعــضاء علــى كــل مــن الــصعيد     )أ (    
 مجـال الوقايـة مـن الأخطـار وإعـداد أفـراد الحمايـة المدنيـة                 الوطني والإقليمي والمحلـي في    

ــة والكــوارث الــتي مــن صــنع الإنــسان داخــل       والاســتجابة لحــالات الكــوارث الطبيعي
  الاتحاد؛

تعزيز التعـاون التـشغيلي الـسريع والفعـال داخـل الاتحـاد بـين الـدوائر                   )ب (    
  الوطنية للحماية المدنية؛

  . الدولي للحماية المدنيةتعزيز الاتساق في العمل  )ج (    
يـــضع البرلمــــان الأوروبي والمجلــــس الأوروبي، المتــــصرفان وفقــــا للإجــــراءات    - ٢  

ــة، التــدابير الــضرورية للعمــل علــى تحقيــق الأهــداف المــشار إليهــا في      التــشريعية العادي
  .)٣٠٠(“، باستثناء أي مواءمة لقوانين ولوائح الدول الأعضاء١الفقرة 

__________ 
مجـال الحمايـة المدنيـة؛ وقـرار         المتعلـق بإحـداث تعـاون الجماعـة الأوروبيـة في             ١٩٨٧يونيـه   / حزيران ٢٥قرار   )٢٩٧(

 المتعلــق بــالتطورات الجديــدة في مجــال تعــاون الجماعــة الأوروبيــة المتعلــق بالحمايــة   ١٩٨٩فبرايــر /شــباط ١٣
 المتعلـق بتعـاون الجماعـة الأوروبيـة في مجـال الحمايـة المدنيـة؛          ١٩٩٠نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٣المدنية؛ وقرار   

ــه / تمــوز٨وقــرار  ــة      المتعلــق ١٩٩١يولي ــة طبيعي ــة كارث ــدول الأعــضاء في حال ــة بــين ال ــادل المعون بتحــسين تب
 المتعلـق بتعـاون الجماعـة الأوروبيـة في مجـال الحمايـة       ١٩٩٤أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١تكنولوجية؛ وقرار    أو

 . المتعلق بتعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي في ميدان الحماية المدنية٢٠٠١فبراير / شباط٢٦المدنية؛ وقرار 

  : متاح على الموقع الشبكي )٢٩٨(
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:en:PDF. 

 ).٥ (٢معاهدة تشغيل الاتحاد الأوروبي، المادة  )٢٩٩(
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، التـزام الـدول     ‘‘بند التـضامن  ’’  من المعاهدة، والمعروفة ب ـ   ٢٢٢ادة  وأخيرا، تكرس الم   - ١٠٣
ضـحية  ...  بالعمل بصورة مـشتركة بـروح مـن التـضامن إذا أصـبحت دولـة عـضو                ’’الأعضاء  

الاتحـاد  ‘‘ القـانون المكتمـل   ’’وتفـرد أحكـام     . )٣٠١(‘‘كارثة طبيعية أو كارثة من صنع الإنـسان       
فأي إجراء يتخذه في إطار هـذا الحكـم سـيلزم           : لأخرى عن خطط التنسيق الإقليمي ا     الأوروبي

وبالتــالي فإنــه يقــوم  )  مــن المعاهــدة٢٩٤المــادة (ســنه في نطــاق الإجــراءات التــشريعية العاديــة   
  . )٣٠٢(بصفته قانونا للاتحاد، يتخذ شكل لوائح أو توجيهات أو قرارات

لـضمان حمايـة   ’’ة المدنية ، أنشأ الاتحاد آلية الجماعة الأوروبية للحماي  ٢٠٠١ وفي عام    - ١٠٤
وقـد نجحـت هـذه      . )٣٠٣(‘‘أفضل في حالة الطوارئ الطبيعية والتكنولوجية والإشـعاعية والبيئيـة         

، في تعزيـــز اســـتراتيجيات الاتحـــاد )٣٠٤(٢٠٠٧الآليـــة الـــتي تم إصـــلاحها واســـتكمالها في عـــام 
ــة في حــالات   ــة بالحماي ــدول الثا  الطــوارئالمتعلق ــة، وكــذلك في ال ــسنوات اللاحق ــة لل . )٣٠٥(لث

. )٣٠٦(واقترح الاتحاد مؤخرا قرارا بشأن إصلاح آليـة الاتحـاد للحمايـة المدنيـة في شـكل جديـد                  
، يرتكـز أساسـا علـى التأهـب والاسـتجابة،           ٢٠٠٧ولئن كان مصب اهتمام الآلية القائمة منذ        

وبالمقارنـة،  . )٣٠٧( توخى بعض القواعد المتعلقـة بـالمنع والإنـذار المبكـر           ٢٠٠٧فإن إصلاح عام    
ــراح إلى وضــع  ي ــع والتأهــب   ‘‘ نهــج متكامــل ’’رمــي الاقت في إدارة الكــوارث، بمــا في ذلــك المن

وهـــذا مـــا سيـــشمل إنـــشاء مركـــز للاســـتجابة في حـــالات الطـــوارئ؛ ووضـــع   . والاســـتجابة
ــوارئ في الـــدول     ــوارث؛ ووضـــع خطـــط للطـ ــة للأنـــواع الرئيـــسية للكـ ــيناريوهات مرجعيـ سـ

__________ 
 .١٩٦المادة  )٣٠٠(

 .٢٢٢المادة  )٣٠١(

 ,Marco Gestri, “EU Disaster response law: principles and instruments”, in Andrea de Guttry: انظـر  )٣٠٢(

Marco Gestri and Gabriella Venturini, eds., International Disaster Response Law, pp. 116-117. 

 والمنشئ لآلية الجماعة لتسهيل التعاون المعـزز        ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣قرار المجلس الأوروبي المؤرخ      )٣٠٣(
 .لات المساعدة المتعلقة بالحماية المدنيةفي مجال تدخ

 الجماعة الأوروبية للحماية المدنيـة  لآلية والمنشئ  ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨قرار المجلس الأوروبي المؤرخ      )٣٠٤(
 ).المعاد صياغته(

 the communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European: انظـر  )٣٠٥(

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on improving the Community Civil 

Protection Mechanism (COM (2005) 137 final), p. 2. 

 the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a Union Civil: انظـر  )٣٠٦(

Protection Mechanism (COM (2011) 934).( 

 the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the: انظـر  )٣٠٧(

European Union Strategy for Supporting Disaster Risk Reduction in Developing Countries (COM 

(2009) 84 Final.( 
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وهكــذا ســيكون مــن بــين  .)٣٠٨(ة المرصــودة مــسبقاأصــول الحمايــة المدنيــ) تجميــع(الأعــضاء؛ و
تحقيق مستوى عال مـن الحمايـة مـن الكـوارث باتقـاء آثارهـا أو الحـد منـها              ’’الأهداف المحددة   

تعزيــــز حالــــة التأهــــب في الاتحــــاد للاســــتجابة في حــــالات  ’’و‘‘ والتــــرويج لثقافــــة الوقايــــة
  . )٣٠٩(‘‘الكوارث
 الحـد مـن مخـاطر الكـوارث تقييمـا أفـضل مـن                ويمكن تقييم مشاركة الاتحـاد في تنفيـذ        - ١٠٥

، أقـرت   ٢٠٠٨ففـي عـام     . خلال عدد من الأنشطة الشارعة التي أنجزت على مـستوى الاتحـاد           
المفوضية مراسلة بشأن تعزيز قدرة الاتحاد علـى الاسـتجابة في حـالات الكـوارث، وهـي جهـد             

، ٢٠٠٩وفي عـام    . كـوارث أولي يرمي إلى تمهيد السبيل لنـهج للاتحـاد تجـاه الحـد مـن مخـاطر ال                 
نهج الجماعة الأوروبية بـشأن     : اعتمدت المفوضية مراسلتين بشأن الحد من مخاطر الكوارث هما        

واسـتراتيجية دعـم    )٣١٠(الوقاية من الكوارث الطبيعيـة والكـوارث الـتي هـي مـن صـنع الإنـسان          
جهـد الاتحـاد    فالأولى تقوم بـدور أساسـي في        . )٣١١(الحد من مخاطر الكوارث في البلدان النامية      

وبـصفة خاصـة، تحـدد     .)٣١٢(الرامي إلى تهيئة بيئة تمكينيـة مـشتركة للحـد مـن مخـاطر الكـوارث        
إقامـة  : تكون فيها للإجراءات على مستوى الاتحـاد قيمـة مـضافة          أن  المجالات المحددة التي يمكن     

جرد على مـستوى الاتحـاد للمعلومـات والممارسـات الفـضلى القائمـة؛ وضـع مبـادئ توجيهيـة                
شأن المخاطر ووضع خـرائط للمنـاطق المعرضـة للخطـر؛ وربـط الجهـات الفاعلـة والـسياسات                   ب

على مدى دورة إدارة الكوارث؛ وتحسين فرص الاستفادة مـن نظـم الإنـذار المبكـر؛ والتوجيـه                  
  . المحكم لأموال الجماعة الأوروبية

ئ لفريـق تعـاون   المنـش  ٨٧، اعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا القرار ١٩٨٧وفي عام   - ١٠٦
معني بمنع الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية والحماية منها وتنظـيم الإغاثـة في حـالات               

__________ 
 The proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a Union Civil: انظـر  )٣٠٨(

Protection Mechanism (COM (2011) 934).( 

 Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection: انظـر  )٣٠٩(

Mechanism, para. 1.4.2. 

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European: انظـر  )٣١٠(

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a Community approach on the 

prevention of natural and man-made disasters (COM (2009) 82 final). 

 the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the: انظـر  )٣١١(

European Union Strategy for Supporting Disaster Risk Reduction in Developing Countries (COM 

(2009) 84 Final.( 

 ,Alessandra La Vaccara, “An enabling environment for disaster risk reduction”, in Andrea de Guttry: انظـر  )٣١٢(

Marco Gestri and Gabriella Venturini, eds., International Disaster Response Law, pp. 199 and 208. 
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اتفـاق  ’’ وهذا المنتدى الحكومي الدولي الذي أصبح يعرف في الوقت الـراهن ب ــ         .)٣١٣(حدوثها
 والحـوار   ، يعـزز البحـث والإعـلام      ‘‘أوروبا والبحر الأبيض المتوسط المتعلـق بالأخطـار الكـبرى         

  .فيه بشأن السياسات المتعلقة بمسائل الكوارث فيما بين الدول السبع والعشرين الأعضاء
وشــدد مجلــس أوروبــا علــى الطــابع الملــزم لواجــب منــع مخــاطر الكــوارث النوويــة            - ١٠٧

، المتعلــق بنتــائج كارثــة تــشيرنوبيل،    )١٩٩٦ (١٠٨٧ففــي القــرار  . والتخفيــف مــن آثارهــا  
بوجــوب اتخــاذ إجــراءات عاجلــة واعتبارهــا أولويــة ’’ برلمانيــة لمجلــس أوروبــااعترفــت الجمعيــة ال

] الكــوارث النوويــة[بــالخطوات العمليــة لتفــادي  ’’للقيــام ‘‘ مطلقــة بالنــسبة للمجتمــع الــدولي 
  .)٣١٤(‘‘القيام على الأقل بالحد من مخاطرها أو

 التوقيــع علــى كمــا شــاركت المجموعــات الأوروبيــة دون الإقليميــة مــشاركة فعليــة في - ١٠٨
، علـى سـبيل   ١٩٩٨ففي عام . اتفاقات ملزمة تتضمن عناصر تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث    

المثال، حدد الاتفاق المـبرم بـين حكومـات الـدول المـشاركة في منظمـة التعـاون الاقتـصادي في                     
حـالات  منطقة البحر الأسود بشأن التعاون في تقديم المساعدة الطارئـة والاسـتجابة الطارئـة في             

الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، إجراءات طلب المساعدة، واشـترط علـى              
تكفــل اســتلام الــسكان المتــضررين لــسلع المــساعدة وتوزيعهــا علــيهم   ’’الــدول الطالبــة لهــا أن 
ودون تمييــز ودعاهــا إلى تبــسيط إجــراءات الجمــارك والتعجيــل بإنجازهــا  ‘‘ حــصرا ودون عــائق

، اعتمدت الـدول الأعـضاء في       ١٩٩٢وفي عام    .)٣١٥(ن الرسوم والمكوس الجمركية   والإعفاء م 
ــا         ــة واتقائه ــة والتكنولوجي ــالكوارث الطبيعي ــؤ ب ــاون في التنب ــاق التع ــا اتف ــادرة وســط أوروب مب
والتخفيف من آثارهـا، الـذي يـشترط علـى الـدول الأعـضاء التعـاون فيمـا بينـها لاتخـاذ تـدابير                        

إجـراءات لتقويـة    ’’ ينـشئ الاتفـاق لجنـة مـشتركة مكلفـة بوضـع              كما .)٣١٦(للوقاية والتخفيف 
  . )٣١٧(من أجل التعاون في الاستجابة لحالات الكوارث‘‘ التضامن

  

__________ 
 .١٩٨٧مارس / آذار٢٠اعتمد في  )٣١٣(

 Council of Europe Parliamentary Assembly, resolution 1087 (1996) on the consequences of the:انظـر  )٣١٤(

Chernobyl disaster, paras. 10-11. 

الاتفاق المبرم بين حكومات الدول المشاركة في منظمـة التعـاون الاقتـصادي في منطقـة البحـر الأسـود بـشأن                       )٣١٥(
 الطبيعية والكوارث التي من صـنع الإنـسان،       التعاون في تقديم المساعدة الطارئة والاستجابة الطارئة للكوارث       

 .١٩٩٨ابريل / نيسان١٥المؤرخ 

 .٢ و ١المادتان  )٣١٦(

 .٥ و ٤ المرجع نفسه، المادتان )٣١٧(
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  أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  ‘٥’  
واتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لتــسهيل المــساعدة في حــالات الكــوارث، المعتمــدة في عــام    - ١٠٩
 .)٣١٨(يــة الإقليميــة الوحيــدة المتعلقـة مباشــرة بــالكوارث لكامــل الأمــريكيتين ، هـي الاتفاق ١٩٩١

 تركيزا حصريا على الاستجابة لحالات الكوارث       ١٩٩٦وتركز الاتفاقية التي بدأ نفاذها في عام        
  .ولها بالتالي قيمة محدودة فيما يتعلق بتحديد مسؤوليات الدول السابقة لوقوع الكارثة

ــى الم ــ  - ١١٠ ــه عل ــة مــن     غــير أن ــدة للوقاي ــة متزاي ــات أهمي ــولي الاتفاقي ستوى دون الإقليمــي ت
ــة معاهــدة   ١٩٩٩ففــي . الكــوارث والتخفيــف مــن آثارهــا  ، اعتمــدت رابطــة الــدول الكاريبي

الاتفـاق المـبرم بـين الـدول الأعـضاء في           : خاصة بها تتعلق بالاستجابة في حالات الكوارث هـي        
 لهــا مــن أجــل التعــاون الإقليمــي بــشأن الكــوارث  رابطــة الــدول الكاريبيــة والأعــضاء المنتــسبين

ــة ــشاء    .)٣١٩(الطبيعي ــوخى الاتفــاق صــراحة إن ــز    ’’ويت ــا لتعزي شــبكة مــن الآليــات الملزمــة قانون
وعمـلا   .)٣٢٠(التعاون من أجل الوقاية مـن الكـوارث الطبيعيـة والتخفيـف مـن آثارهـا وإدارتهـا                 

يــذ معــايير وقــوانين وسياســات صــوغ وتنف’’بالاتفــاق، تتفــق الأطــراف المتعاقــدة علــى تــشجيع 
ــة ومطــردة    ــة تدريجي ــع الكــوارث، بطريق ــرامج لإدارة ومن ــد  ‘‘وب ــها تحدي ــأمور من ــادئ ’’، ب المب

في عــدد مــن المجــالات، مــن قبيــل تــصنيف الإمــدادات وهبــات  ‘‘ التوجيهيــة والمعــايير المــشتركة
 ،)٣٢٢(ن بنمــاوأكــد إعــلا. وهــذا الاتفــاق لم يــدخل حيــز النفــاذ بعــد .)٣٢١(المــساعدة الإنــسانية

أو حكومات رابطة الـدول الكاريبيـة، أهميـة المنـع           /المعتمد في مؤتمر القمة الرابع لرؤساء دول و       
  :في الحد من حالة الضعف إزاء الكوارث، وذلك بالعبارات التالية

نسلم بضعف بلـداننا وأقاليمنـا أمـام الكـوارث الطبيعيـة وبأثرهـا الـسلبي علـى                      
تنميــة المــستدامة؛ كمــا نــؤمن جميعــا بــالفكرة القائلــة بــأن جهودنــا الراميــة إلى ضــمان ال

أفــضل طريقــة لمكافحــة الــضعف أمــام الكــوارث الطبيعيــة هــو إدمــاج إدارة الكــوارث  
. والحد من المخاطر في الـسياسات والخطـط الإنمائيـة علـى كافـة مـستويات حكوماتنـا                  

، في تعزيــز ونؤكــد كــذلك أهميــة التعــاون الــدولي، ولا ســيما علــى الــصعيد الإقليمــي   
  .الهيئات الوطنية والإقليمية المكرسة لاتقاء الكوارث الطبيعية وتخفيف مخاطرها

__________ 
 .١٩٩١يونيه / حزيران٧انظر اتفاقية البلدان الأمريكية لتسهيل المساعدة في حالات الكوارث، المؤرخ  )٣١٨(

 .لم تدخل بعد حيز النفاذ )٣١٩(

 .٢لمادة ا )٣٢٠(

 .٧ و ٤المادتان  )٣٢١(

 . أعلاه١٩٤انظر الحاشية  )٣٢٢(
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ــاطر         - ١١١ ــن مخ ــود الحــد م ــسيق جه ــة وكــالات لتن ــشأت صــكوك أخــرى دون إقليمي  وأن
وعلــى ســبيل المثــال، اعتمــدت الــدول الأعــضاء في الجماعــة الكاريبيــة، في عــام         . الكــوارث
ــة في حــالات الكــوارث   ، الاتفــاق المنــشئ للوك ١٩٩١ ــة للاســتجابة الطارئ ــة الكاريبي  .)٣٢٣(ال

وتلتـزم  . وينيط الاتفاق بالوكالة مهمة بناء القـدرات الوطنيـة للاسـتجابة في حـالات الكـوارث        
الدول الأطراف باتخاذ عدد من الخطوات لضمان إعداد نظمها الوطنية للاسـتجابة في حـالات               

ــا  ــة الــتي تحــول دون دخــول   كمــا تلتــزم بتق. )٣٢٤(الكــوارث إعــدادا كافي ليــل الحــواجز القانوني
الأفراد والـسلع، وتـوفير الحمايـة والحـصانة مـن المـسؤولية والـضريبة للـدول المقدمـة للمـساعدة              

  . )٣٢٥(ولأفراد الإغاثة التابعين لها، وتسهيل المرور العابر
راس، وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت بنما والسلفادور وكوستاريكا ونيكـاراغوا وهنـدو           - ١١٢

ــة في أمريكــا الوســطى في إطــار     ١٩٩٣في عــام  ــة مــن الكــوارث الطبيعي ، مركــز تنــسيق الوقاي
منظومــة التكامــل لأمريكــا الوســطى باعتبــاره وكالــة متخصــصة مكلفــة بتنــسيق تنفيــذ الخطــة     

 ٢٠٠٣ونقـح مركـز التنـسيق اتفاقـه التأسيـسي في عـام              . الإقليمية للحد من الكوارث الطبيعية    
بما فيهـا الحـق في الحمايـة مـن     (قبيل التعاون الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان ليعكس مبادئ من   

ويــضطلع مركــز التنــسيق نفــسه . ومــشاركة العمــوم في التخطــيط لإدارة الكــوارث) الكــوارث
بمهمــة تــسهيل المــساعدة التقنيــة والتعــاون بــين الــدول الأعــضاء في مجــال الوقايــة مــن الكــوارث 

  .والتخفيف من آثارها
  

  السياسات والتشريعات الوطنية  - دال  
ــه  - ١١٣ ــه في أعقــاب العقــد الــدولي للحــد مــن الكــوارث     ،)٣٢٦(وكمــا ســبقت ملاحظت فإن

الطبيعيــة، انخرطــت الــدول في أعمــال شــتى لتوحيــد الجهــود بغــرض تحــسين التأهــب للكــوارث  
جية  وهمـا اسـتراتي    -ويـدعو الاتفاقـان الرئيـسيان الناجمـان عـن ذلـك             . والحد من آثارها الضارة   

ــو     ــل هيوغ ــار عم ــا وإط ــن      -يوكوهام ــة م ــضمن الوقاي ــة تت ــشريعات وطني ــذ ت ــدول إلى تنفي  ال
  .الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهب لها

__________ 
 .١٩٩١فبراير / شباط٢٦انظر الاتفاق المنشئ للوكالة الكاريبية للاستجابة الطارئة في حالات الكوارث، المؤرخ  )٣٢٣(

 .٤المادة  )٣٢٤(

 .٢٣-٢١المواد  )٣٢٥(

 . أعلاه٣٥انظر الفقرة  )٣٢٦(
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نفـذت الـدول إطـار عمـل هيوغـو بـإدراج الحـد مـن                ،)٣٢٧(وكما سلف ذكـره أعـلاه      - ١١٤
ــة     ــة الوطني ــر القانوني ــسياسات والأط ــدول هــي  . مخــاطر الكــوارث في ال ــذه ال ــتين، : وه الأرجن

وأرمينيا، وألمانيا، وإندونيسيا، وأنغيلا، وإيطاليـا، وبـاراغواي، والبرازيـل، وبـنغلاديش، وبنمـا،              
، وبيرو، وتايلند، والجزائر، وجزر المالديف، وجـزر        )دولة متعددة القوميات  (وبولندا، وبوليفيا   

الجمهورية العربيـة   فيرجن البريطانية، وجزر كوك، وجزر مارشال، والجمهورية الدومينيكية، و        
الــسورية، وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة، وجمهوريــة لاو الديمقراطيــة الــشعبية، وجمهوريــة مقــدونيا 
ــيس،         ــتس ونيف ــاموا، وســانت كي ــرأس الأخــضر، وس ــا، وال ــسابقة، وجورجي اليوغوســلافية ال
وســانت لوســيا، وســريلانكا، والــسنغال، والــسويد، وسويــسرا، وشــيلي، وغانــا، وغواتيمــالا،  

، وفنلندا، وفيجـي، وكنـدا، وكوبـا، وكـوت ديفـوار،            )جمهورية البوليفارية (فانواتو وفترويلا   و
وكوســتاريكا، وكولومبيــا، وكينيــا، ولبنــان، وماليزيــا، ومدغــشقر، والمغــرب، والمكــسيك،        
ــا، ونيكــاراغوا،      ــال، ونيجيري ــرويج، ونيب ــق، والن ــشيوس، وموزمبي ــا، وموري ومــلاوي، ومنغولي

  .د، وهندوراس، والولايات المتحدة واليابانونيوزيلندا، والهن
 دولة من الـدول     ٧٦ومؤخرا، حددت أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث          - ١١٥

آليــات تنــسيق لإشــاعة الحــد مــن مخــاطر ’’الــتي اعتمــدت منــاهج عمــل وطنيــة، عرفــت بكونهــا 
تراتيجيات الحـد مـن مخـاطر       ، وتنفيـذ اس ـ   ‘‘الكوارث في السياسات الإنمائية والتخطيط والبرامج     

  .)٣٢٨(الكوارث
وأشــارت الأمانــة إلى أن الإطــار القــانوني وإطــار الــسياسات المــتعلقين بــصوة مباشــرة   - ١١٦

 .)٣٢٩(بالوقاية ما فتئا ينفذان عادة على الصعيد الوطني وليس على الصعيد الإقليمـي أو الـدولي               
اطر الكــوارث إمــا في إطــار وقــد اعتمــدت عــدة بلــدان تــشريعات تتنــاول تحديــدا الحــد مــن مخ ــ

تـــشريع مـــستقل أو في إطـــار تـــشريعي أوســـع يتعلـــق في آن واحـــد بـــإدارة مخـــاطر الكـــوارث   
ومن الدول التي سـنت تـشريعات وطنيـة تتـوخى الحـد مـن               . وبالاستجابة في حالات الكوارث   

ــر  ــة )٣٣٢(والــصين )٣٣١(والكــاميرون )٣٣٠(مخــاطر الكــوارث الجزائ ــة الدومينيكي  )٣٣٣( والجمهوري
__________ 

 .المرجع نفسه )٣٢٧(

: ع علـــى قائمـــة مـــستكملة للـــدول الـــتي اعتمـــدت منـــاهج عمـــل وطنيـــة انظـــر الموقـــع الـــشبكي           للاطـــلا )٣٢٨(
www.unisdr.org/partners/countries. 

 .٣٣، الفقرة A/CN.4/590: انظر )٣٢٩(

 المتعلـق بالوقايـة مـن الأخطـار الكـبرى وتـسيير الكـوارث في         ٢٠٠٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٥الجزائر، قانون    )٣٣٠(
 .http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2004/A2004084.pdf: متاح على الموقع الشبكي. المستدامةإطار التنمية 

 والمتعلــق بإنــشاء مرصــد وطــني للمخــاطر   ٢٠٠٣مــارس / آذار١٩، المــؤرخ PM/037الكــاميرون، القــرار رقــم   )٣٣١(
 .وتنظيمه وتشغيله
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 )٣٣٩( وهنغاريـــا)٣٣٨(وهـــايتي )٣٣٧( وغواتيمـــالا)٣٣٦( وفرنـــسا)٣٣٥( وإســـتونيا)٣٣٤(دوروالـــسلفا
ــد ــسيا )٣٤٠(والهنـ ــا )٣٤١(وإندونيـ ــشقر )٣٤٢(وإيطاليـ ــا و)٣٤٣(ومدغـ ــدا)٣٤٤(ناميبيـ  )٣٤٥( ونيوزيلنـ

ــستان ــيرو )٣٤٦(وباك ــبين )٣٤٧(وب ــا  )٣٤٨(والفل ــلوفينيا )٣٤٩(وجمهوريــة كوري وجنــوب  )٣٥٠(وس
  . )٣٥٣(والولايات المتحدة )٣٥٢(وتايلند )٣٥١(أفريقيا

__________ 
 ).٢٠٠٢(الصين، قانون الوقاية من الكوارث والاستجابة لحالاتها  )٣٣٢(

 المتعلق بإدارة ٠٢-١٤٧، الذي يقر لائحة تطبيق القانون رقم  ٠٩-٨٧٤الجمهورية الدومينيكية، المرسوم رقم      )٣٣٣(
 ).٢٠٠٩ (٠٣-٩٣٢ من المرسوم رقم ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١المخاطر ويلغي الفصول 

 ).٢٠٠٥(ث السلفادور، قانون الحماية المدنية والوقاية من الكوارث وتخفيف آثار الكوار )٣٣٤(

 ).٢٠٠٠(إستونيا، قانون التأهب للطوارئ  )٣٣٥(

 ).٢٠٠٣( المتعلق بمنع المخاطر التكنولوجية والطبيعية وجبر الأضرار ٦٩٩-٢٠٠٣فرنسا، القانون رقم  )٣٣٦(

ــم    )٣٣٧( ــالا، المرســوم رق ــة       ٩٦-١٠٩غواتيم ــن الكــوارث الطبيعي ــوطني المعــني بالحــد م ــسق ال ــق بالمن ــانون المتعل ، الق
 ).١٩٩٦(رث التي من صنع الإنسان والكوا

 ).١٩٨٨(هايتي، الخطة الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث  )٣٣٨(

المتعلق بإدارة وتنظيم الوقاية من الكوارث ومنع الحوادث الكـبرى          ) LXXIV(هنغاريا، القانون الرابع والسبعون      )٣٣٩(
 ).١٩٩٩(ذات الصلة بالمواد الخطرة 

  ./http://indiacode.nic.in: متاح على الموقع الشبكي). ٢٠٠٥ (٥٣وارث، رقم الهند، قانون إدارة الك )٣٤٠(
  . المتعلق بإدارة الكوارث٢٠٠٧ لعام ٢٤إندونيسيا، القانون رقم  )٣٤١(
 ).٢٠٠٨(إيطاليا، مرسوم رئيس الوزراء المتعلق بإنشاء منتدى وطني للحد من مخاطر الكوارث  )٣٤٢(

ــم    )٣٤٣( ــوم رقــ ــشقر، المرســ ــم    ٨٦٦-٢٠٠٥مدغــ ــانون رقــ ــق القــ ــة تطبيــ ــدد لطريقــ ــؤرخ ٠١٠-٢٠٠٣ المحــ  المــ
 ).٢٠٠٥( والمتعلق بالسياسة الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث ٢٠٠٣سبتمبر /أيلول ٥

 ).٢٠١٢(ناميبيا، قانون إدارة مخاطر الكوارث  )٣٤٤(

، )SR 2005/295(الات الطـوارئ   المتعلق بالخطة الوطنية لإدارة الحمايـة المدنيـة في ح ـ  ٢٠٠٥نيوزيلندا، أمر عام  )٣٤٥(
 .٣الباب 

انظر أيضا البيان الرسمي لحكومة باكستان في الدورة الثالثة         ). ٢٠١٠(باكستان، قانون إدارة الكوارث الوطنية       )٣٤٦(
ــام     ــودة في عـ ــوارث، المعقـ ــار الكـ ــالمي للحـــد مـــن أخطـ ــاح علـــى الموقـــع الـــشبكي ٢٠٠١للمنتـــدى العـ : ، متـ

www.preventionweb.net/files/globalplatform/pakistanofficialstatement.pdf. 

 ).٢٠١١( المنشئ للنظام الوطني لإدارة مخاطر الكوارث ٢٩٦٦٤بيرو، القانون رقم  )٣٤٧(

 ).٢٠٠٦(الفلبين، قانون الفلبين لإدارة مخاطر الكوارث  )٣٤٨(

 ).٢٠١٠(رة الكوارث الوطنية ؛ قانون إدا)١٩٩٥(جمهورية كوريا، قانون تدابير مواجهة الكوارث الوطنية  )٣٤٩(

 ).٢٠٠٦(سلوفينيا، قانون الحماية من الكوارث الطبيعية والكوارث الأخرى  )٣٥٠(

 .٢٠٠٢ لعام ٥٧جنوب أفريقيا، قانون إدارة الكوارث رقم  )٣٥١(

 ).٢٠٠٧(تايلند، قانون الوقاية من الكوارث وتخفيف آثارها  )٣٥٢(



A/CN.4/662  
 

13-32298 61 
 

وعلـى ســبيل التوضـيح، يمكــن ســوق أمثلـة عــن إدراج الوقايـة في الأطــر التــشريعية أو      - ١١٧
، ٢٠٠٢فبعد أن سـنت جنـوب أفريقيـا قـانون إدارة الكـوارث في عـام        . أطر السياسات العامة  

وبالإضـافة  . شفعته بوثيقة مفصلة للـسياسات العامـة المتعلقـة بإطارهـا الـوطني لإدارة الكـوارث               
فريقيا عدد من القوانين المتعلقة بالكوارث، من قبيـل الحرائـق، والـتي قرنـت               إلى ذلك، لجنوب أ   

وأدرجت ناميبيا الوقاية في قانونهـا المتعلـق   . بمنع الكوارث، كتلك المتعلقة بتقييمات الأثر البيئي    
تــوفير نهـج متكامــل ومنــسق لإدارة  ’’، والــذي يرمـي إلى  ٢٠١٢بـإدارة مخــاطر الكـوارث لعــام   

لــى منــع الكــوارث أو الحــد مــن مخــاطر الكــوارث، والتخفيــف مــن حــدتها،  الكــوارث يركــز ع
والتأهب لحالات الطوارئ، والاستجابة السريعة والفعالة لحالات الكوارث والانتعاش اللاحـق           

  :وأدرجت الفلبين المنع في هياكل الحوكمة، وعرفته بكونها .)٣٥٤(‘‘لوقوع الكارثة
وهـو يعـبر   .  وما يتـصل بهـا مـن كـوارث    التفادي التام للآثار السلبية للمخاطر       

عــن مفهــوم ونيــة التفــادي الكلــي للآثــار الــسلبية المحتملــة عــن طريــق اتخــاذ إجــراءات    
مسبقة من قبيل بناء سـدود أو حـواجز تزيـل مخـاطر الفيـضانات، ووضـع لـوائح تـنظم                     
اســـتخدام الأرض ولا تـــسمح بـــأي اســـتيطان في المنـــاطق المعرضـــة للخطـــر، ووضـــع  

ية مضادة للزلازل تضمن صـمود المبـاني البالغـة الأهميـة في أي زلـزال            تصميمات هندس 
  .)٣٥٥(محتمل وتضمن قيامها بوظيفتها

وعــززت كولومبيــا مــؤخرا إطــار سياســتها الوطنيــة المتعلقــة بــإدارة الكــوارث بغــرض    - ١١٨
مـد  فقانون النظام الوطني لإدارة المخـاطر والكـوارث، المعت  . إدراج الوقاية في إطار شامل واحد  

، يقـيم نظامـا وطنيـا لإدارة مخـاطر الكـوارث ويتـضمن أحكامـا بـشأن             ٢٠١٢أبريـل   /في نيسان 
وينـشئ إطـارا معـززا بهيئـات حكوميـة عـدة            . منع الكوارث والاستجابة في حـالات الكـوارث       

من قبيـل وحـدة إدارة مخـاطر الكـوارث والنظـام الـوطني للوقايـة مـن الكـوارث والاسـتجابة في                     
  .)٣٥٦(حالات الكوارث

ونفذت عدة دول سياسات تركز على الحد من مخـاطر الكـوارث في إطـار اسـتكمال                 - ١١٩
وعلى سبيل المثال، وضـعت غانـا سياسـة وطنيـة للحـد             . تشريعات أو باعتبارها جهودا مستقلة    

__________ 
 ).٢٠٠٠( آثار الكوارث، الولايات المتحدة، قانون التخفيف من )٣٥٣(

 .، فقرة الديباجة٢٠١٠، لعام ١٠ناميبيا، قانون إدارة مخاطر الكوارث رقم  )٣٥٤(

 .)١ (١، البند ٢، القاعدة ١٠١٢١الفلبين، الأنظمة واللوائح التطبيقية لقانون الجمهورية رقم  )٣٥٥(

 – World Bank, “For the first time, Colombia has a natural disaster awareness and prevention policy: انظـر  )٣٥٦(

Colombia’s President Juan Manuel Santos”, 24 April 2012 . ــشبكي ــع الــ ــاح علــــى الموقــ : متــ
http://go.worldbank.org/ZTFL2XNOH0. 
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مـن مخـاطر الكـوارث بغيــة إدراج الحـد مـن مخـاطر الكــوارث في التخطـيط للمؤسـسات العامــة         
الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، المعقـودة          وذكرت غانا في    . وتشغيلها
، أن الحد من مخاطر الكوارث عامل من العوامل الرئيسية في الحوكمـة الرشـيدة               ٢٠١١في عام   

ــة المــستدامة ــانون     .)٣٥٧(والتنمي ــالا آخــر لــسياسات مُحكمــة في غيــاب ق ــنغلاديش مث وتقــدم ب
ة في إطــار برنــامج شــامل لإدارة الكــوارث وصــوغ  وزار١٢رسمــي، تتــضمن التنــسيق مــا بــين 

، واسـتراتيجية وخطـة عمـل بـشأن تغـير           ٢٠١٥-٢٠١٠خطة وطنيـة لإدارة الكـوارث للفتـرة         
  . )٣٥٨(المناخ وأوامر دائمة بشأن الكوارث

ولا يسعى هذا الفرع إلى تناول قائمة حصرية بالتشريعات الوطنية المتعلقـة بالحـد مـن        - ١٢٠
ولـئن كـان   . إنه يكتفي بالسعي إلى تقديم نظرة عامة عن جملـة مـن النـهج      مخاطر الكوارث، بل    

التحليل الوارد أدناه يتناول أساسا التشريعات الموجهة صراحة لإدارة الكـوارث، فـإن الأنـواع               
الأخــرى مــن التــشريعات لهــا هــي أيــضا صــلة بالموضــوع، بمــا فيهــا التــشريعات المتعلقــة بــالتنبؤ   

فهـذه  .  وتقييـد اسـتعمال الأرض والحـق في الوصـول إلى المعلومـات     بالأحوال الجويـة، والتـأمين   
وســيلخص هــذا الفــرع العناصــر الرئيــسية  . التــشريعات الأخــيرة ســتتم مناقــشتها بإيجــاز أدنــاه  

ــا واقتــصاديا، بعــضها حُــدد في مــذكرة    ١٤لقــوانين إدارة الكــوارث مــن   ــة مختلفــة جغرافي  دول
. ه لتنويع العينة استنادا إلى الجغرافيا والتنمية الاقتـصادية        الأمانة العامة، والبعض الآخر تم اختيار     

 )٣٥٩(وسيستكشف هذا الفرع خصائص التشريعات المتعلقة بالكوارث والـتي اعتمـدتها الجزائـر            
 )٣٦٣(وكوبـــا  )٣٦٢(وكوســـتاريكا  )٣٦١(وكولومبيـــا  )٣٦٠(ودولـــة بوليفيـــا المتعـــددة القوميـــات    

__________ 
 .www.preventionweb.net/files/globalplatform/globalplatform2011ghana.docx: انظر )٣٥٧(

، لاحظــت حكومــة بــنغلاديش أن مــسألة صــوغ ٢٠١١دورة الثالثــة للمنتــدى العــالمي، المعقــودة في عــام وفي الــ )٣٥٨(
ــي    ــا الفعلـــــ ــد نظرهـــــ ــزال قيـــــ ــوارث لا تـــــ ــني لإدارة الكـــــ ــانون وطـــــ ــشبكي . قـــــ ــع الـــــ ــر الموقـــــ : انظـــــ

http://preventionweb.net/files/globalplatform/bangladeshrevisedstatement.pdf. 

 . أعلاه٣٣٠انظر الحاشية  )٣٥٩(

ــوارث     )٣٦٠( ــاطر ورصــــد الكــ ــد مــــن المخــ ــانون الحــ ــات، قــ ــددة القوميــ ــا المتعــ ــة بوليفيــ ــانون )٢٠٠٠(دولــ ، القــ
  : متاح على الموقع الشبكي .٢١٤٠ رقم

    www.fps.gob.bo/uploads/Ley_2140_LEY_PARA_LA_REDUCCION_DE_RIESGOS.pdf. 

 الــذي أقــر الــسياسة الوطنيــة المتعلقــة بــإدارة ٢٠١٢ل أبريــ/ نيــسان٢٤ المــؤرخ ١٥٣٢كولومبيــا، القــانون رقــم  )٣٦١(
وقبـل اعتمـاد القـانون بفتـرة     . مخاطر الكوارث وإقامة النظـام الـوطني لإدارة مخـاطر الكـوارث ولأغـراض أخـرى            

قصيرة، أصدر البنك الدولي دراسة شاملة لسياسات إدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا، انتقد فيها إطار البلـد،          
 World Bank, Analysis of Disaster Risk: انظــر. كــون قــد أثــر علــى شــكل التــشريع الجديــدوهــو مــا قــد ي

Management in Colombia: A Contribution to the Creation of Public Policies (Bogota, 2011.( 

المــؤرخ  ٨٤٤٨٨، القــانون رقــم )٢٠١١(كوســتاريكا، قــانون منــع الطــوارئ والمخــاطر علــى الــصعيد الــوطني  )٣٦٢(
 .٢٠٠٦يناير /كانون الثاني ١١
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 )٣٦٨(وجنــــــوب أفريقيــــــا  )٣٦٧(والفلــــــبين )٣٦٦(ونيكــــــاراغوا )٣٦٥(واليابــــــان )٣٦٤(والهنــــــد
  .)٣٧٢(وفييت نام )٣٧١( والولايات المتحدة)٣٧٠(والمملكة المتحدة )٣٦٩(لانكا وسري
وقبـــل الوصـــف التفـــصيلي للعناصـــر الرئيـــسية للتـــشريعات الـــتي تمـــت دراســـتها،          - ١٢١

سيستكشف هذا الفرع جانبين مشتركين في تلك التـشريعات يبينـان اعتـراف الـدول بـالالتزام                 
اين كــثيرا في تحديــدها لنطــاق بــأولهمــا، أن الــدول لا تت. صدي للكــوارثباتخــاذ إجــراءات للتــ

فالتشريعات تتـوخى، بـصفة رئيـسية، الحمايـة مـن الكـوارث             . المشكل الذي تسعى إلى معالجته    
والفارق الرئيسي يكمن في مدى التفصيل الـتي        . الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان      

وعلى سبيل المثال، تدرج سري لانكا في تعريفهـا         . التشريعاتتتسم به الأمثلة المقدمة في نص       
للكوارث الطبيعية والكوارث التي هـي مـن صـنع الإنـسان قائمـة طويلـة مـن الحـوادث المحتملـة                      
الـــتي يـــسري عليهـــا التعريـــف، ومنـــها الانهيـــالات الأرضـــية والأعاصـــير والحرائـــق والحـــوادث 

ــة، وال  ــة أو الداخلي ــة والحــرب الأهلي ــة، والانــسكاب النفطــي الكيميائي ــة النووي وفي . )٣٧٣(كارث
نيكاراغوا، يتناول القانون كلا من الكوارث الطبيعية والكوارث التي هـي مـن صـنع الإنـسان،                 

__________ 
 Daniel A. Farber and Jim Chen, Disasters and the Law: Katrina and Beyond (New York, Aspen:انظـر  )٣٦٣(

Publishers, 2006), pp. 211-212. 

 . أعلاه٣٤٠انظر الحاشية  )٣٦٤(

 ).١٩٦١ (٢٢٣ون رقم اليابان ، القانون الأساسي لتدابير مواجهة الكوارث، القان )٣٦٥(

، القانون المنشئ لنظام وطني للوقاية من الكوارث والتخفيف من أثرها      )٢٠٠٠ (٣٣٧نيكاراغوا، القانون رقم     )٣٦٦(
 .ورصدها

 ).٢٠٠٩ (١٠١٢١الذي يلغي القانون رقم  )٢٠١٠(الفلبين، قانون الفلبين للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها  )٣٦٧(

 .لاه أع٣٥١انظر الحاشية  )٣٦٨(

 .٢٠٠٥مايو / أيار١٣، ٢٠٠٥ لعام ١٣سري لانكا، قانون إدارة الكوارث، رقم  )٣٦٩(

ــاه     )٣٧٠( ــضانات والميــــ ــانون إدارة الفيــــ ــدة، قــــ ــة المتحــــ ــشبكي  ). ٢٠١٠(المملكــــ ــع الــــ ــى الموقــــ ــاح علــــ : متــــ
www.legislation.gov.uk/. 

الــذي حــدد مهمــة  (٣٢١-٣١١ت الفقــرا ،U.S.C ٦، ٢٠٠٢الولايــات المتحــدة، قــانون الأمــن الــوطني لعــام   )٣٧١(
 ).الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ والتزاماتها وسلطاتها

فييت نام، الأمر المتعلق بالوقاية مـن الفيـضانات والأعاصـير والـسيطرة عليهـا والأحكـام التطبيقيـة، رقـم                      )٣٧٢(
09-L/CTN (1993). 

 الجزائر، قانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير        وانظر أيضا . ٢٥لانكا، قانون إدارة الكوارث، المادة       سري )٣٧٣(
بمــا فيهــا الــزلازل، والفيــضانات، وحرائــق الغابــات،    (١٠ و ٢الكــوارث في إطــار التنميــة المــستدامة، المادتــان  

، الـتي  ٢؛ واليابـان، القـانون الأساسـي لتـدابير مواجهـة الكـوارث، المـادة        )والحوادث الصناعية والنووية والأوبئة 
يقصد بها عاصفة، أو فيضان أو زلزال أو أمواج التـسونامي أو أي حـدث طبيعـي غـير            ‘‘ الكارثة’’لى أن   تشير إ 

 .مألوف، أو حريق أو انفجار أو أي ضرر ذي نطاق مشابه
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لكنه يقدم قائمة طويلة من الكوارث الطبيعية التي يمكـن أن تـستوفي المواصـفات دون أن يقـدم                   
وتـورد دول أخـرى تعريفـا واسـعا      .)٣٧٤(قائمة موازية بـالكوارث الـتي هـي مـن صـنع الإنـسان          

‘‘ الكارثـة ’’وعلى سبيل المثال، يعـرف التـشريع في الفلـبين           . للكارثة دون أن تقدم أمثلة محددة     
وقليــل هــي القــوانين الخاصــة تحديــدا بالفيــضانات   .)٣٧٥(‘‘تعطيــل خطــير لــسير المجتمــع ’’بأنهــا 
فإنـه يمكـن أن يـسري في    إذ رغم أن هذا الحصر ينعكس فيمـا يبـدو في العنـوان،      : العواصف أو

كمـا أدرجـت     .)٣٧٦(آن واحد على الكوارث الطبيعية والكوارث التي هـي مـن صـنع الإنـسان              
عدة دول شرطا يوجب أن يتسبب الحـدث في ضـرر للنـاس، أو الممتلكـات أو الاقتـصاد لكـي                     

غـير أن هـذه القـوانين، إذا أخـذت في مجملـها، تثبـت التزامـا معترفـا بـه                      .)٣٧٧(يعتبر كارثة حقا  
  . بصوغ تشريع يتناول الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان

والعنصر الثاني في التشريعات المتعلقة بالكوارث والذي يشير إلى التزامات الدول هـو              - ١٢٢
فالنـهج الأعـم   . الطريقتان المتميزتان اللتان تحدد بهما الدول موضوع التشريع وغرضـه وأهدافـه    

ن أن التشريع يرمـي إلى تحديـد إطـار لإدارة مخـاطر الكـوارث بغـرض منعهـا                  يكتفي بالإعلان ع  
كما تستكمل بضع دول تلك البيانـات        .)٣٧٨(والتخفيف من أضرارها وزيادة تأهب الدول لها      

__________ 
 .٣نيكاراغوا، القانون المنشئ لنظام وطني لمنع الكوارث والتخفيف من أثرها ورصدها، المادة  )٣٧٤(

وانظر أيـضا دولـة بوليفيـا المتعـددة         . ٣، الفقرة   )٢٠١٠(بين للحدة من مخاطر الكوارث وإدارتها       الفلبين، قانون الفل   )٣٧٥(
ــن المخــاطر ورصــد الكــوارث      ــانون الحــد م ــات، ق ــادة )٢٠٠٠(القومي ــة    (١، الم ــدات الطبيعي ــن التهدي ــة م الحماي
) ٢) (ب (٣١٣الفقــرة . U.S.C 6؛ الولايــات المتحــدة، )والتكنولوجيــة والتهديــدات الــتي هــي مــن صــنع الإنــسان

خطر الكوارث الطبيعية، وأعمال الإرهاب والكوارث الأخرى التي هي من صـنع الإنـسان،              ’’الحماية من   ) (ألف(
الجائحـات  ‘‘ الكارثـة ’’ يقـصد ب ــ  (٢الهند، قـانون إدارة الكـوارث، المـادة     ) ‘‘بما فيها الحوادث المفضية إلى كوارث     

 ).أو الحوادث أو الإهمالالطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان 

؛ ٢انظر فييت نام، الأمر المتعلق بالوقاية من الفيضانات والأعاصير والسيطرة عليها والأحكـام التطبيقيـة، المـادة            )٣٧٦(
الفيـضانات الغـامرة والتحـات الـساحلي، بمـا فيـه         (١والمملكة المتحدة، قـانون إدارة الفيـضانات والميـاه ، المـادة             

 ).ها لا تشمل الأمطار الغزيرة التي تتسبب في طفح شبكة المجاريانهيار السدود، لكن

حــادث تــدريجي ’’يقــصد بالكارثــة  (١، الفقــرة ٢٠٠٢ لعــام ٥٧جنــوب أفريقيــا، قــانون إدارة الكــوارث رقــم  )٣٧٧(
فجائي، واسع الانتشار أو محلي الموقع، طبيعي أو بشري المنشأ يتسبب أو يهدد بالتـسبب في وفـاة أو إصـابة              أو
و مرض أو إضرار بالممتلكات أو الهياكل الأساسية أو البيئة أو تعطيـل العـيش في مجتمـع محلـي، ويكـون بحجـم                    أ

؛ وكولومبيا،  )‘‘يفوق قدرة المتضررين من الكارثة على التصدي لآثاره باستخدام مواردهم الخاصة دون غيرها            
تي تعلـن بـأن الكـوارث هـي نتيجـة حـوادث             ال ـ) (٨ (٤قانون النظام الوطني لإدارة المخـاطر والكـوارث، المـادة           

طبيعيــة أو غــير مقــصودة مــن صــنع البــشر تتــسبب في ضــرر أو خــسارة للأشــخاص أو الممتلكــات أو الاقتــصاد  
 ).البيئة أو

سياسـة  ’’وتـنص علـى     (، الديباجـة    ٢٠٠٢ لعـام    ٥٧انظر قانون جنوب أفريقيـا لإدارة حـالات الكـوارث رقـم              )٣٧٨(
نعها والحد من مخاطرها، وتخفيف شدتها والتأهب لحالات الطـوارئ، والاسـتجابة            لإدارة الكوارث تركز على م    

؛ ومرسوم بشأن الوقاية من الفيضانات      )‘‘السريعة والفعالة لحالات الكوارث والانتعاش اللاحق لوقوع الكارثة       
للوقايـة مـن   ويـورد أحكـام الأنـشطة الـتي تجـري      (والعواصف والـسيطرة عليهـا، والأحكـام التطبيقيـة، الديباجـة            
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مـن قبيـل     ،)٣٧٩(المحددة للغرض بأهداف أعم، من قبيل حماية الأرواح، أو بواعث سن القـانون            
مع ذلك فإن القـانون الهنـدي لإدارة حـالات الكـوارث،            و .)٣٨٠(التجربة السابقة مع الكوارث   

ــاء        ــدابير التخفيــف وبن ــع الكــوارث ودمــج ت ــدابير لمن ــدا علــى ت ــال، يــنص تحدي علــى ســبيل المث
وتتبـع الولايـات المتحـدة نهجـا أدق شـيئا مـا، إذ تقتـرح أن                  .)٣٨١(القدرات للتأهـب للكـوارث    

تحديـد المخـاطر المحتملـة      ’’بـشأن   ‘‘ يهاتوضع توج ’’ تقوم الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ ب ـ    
وإدارة وســائل التأهــب ...  وتقيـيم المخــاطر والآثـار؛ وتخفيــف أثـر طائفــة واسـعة مــن المخـاطر     

ــة والتخفيــف   مــنوتحــدد بيانــات الغــرض  .)٣٨٢(‘‘والاســتجابة لحــالات الطــوارئ   هــذه الوقاي
__________ 

؛ والمملكـة المتحـدة، قـانون الفيـضانات والميـاه،          ))الفيضانات والعواصف والسيطرة عليها والتخفيف من آثارها      
؛ )وتنص على أن الغرض من القانون هو إدارة المخاطر فيمـا يتـصل بالفيـضانات والتحـات الـساحلي                  (الديباجة  

جهــود الدولــة الراميــة إلى التأهــب    ’’قيــادة  ()ألــف) (٢) (ب (٣١٣الفقــرة . U.S.C 6الولايــات المتحــدة،  
؛ والهنـد قـانون إدارة الكـوارث، الديباجـة          )‘‘والحماية منـها والاسـتجابة لحالاتهـا والانتعـاش منـها            ] للكوارث[
؛ نيكاراغوا، القانون المنشئ لنظام وطني للوقاية من الكوارث والتخفيف  )وتنص على الإدارة الفعالة للكوارث    (

وتنص على أن الغرض من القانون هو إرساء المبـادئ والمعـايير والأدوات اللازمـة     (١ها، المادة   من أثرها ورصد  
؛ ودولـة بوليفيـا المتعـددة       )لإنشاء نظام لمنع الكـوارث والحـد مـن مخاطرهـا والتخفيـف مـن آثارهـا والتأهـب لهـا                    

ة في مجـال الحـد مـن المخـاطر        وتنظم كل الأنشط   (١القوميات، قانون الحد من المخاطر ورصد الكوارث، المادة         
؛ )والإنذار بالكوارث وحالات الطوارئ، وإقامة إطار مؤسـسي يحـد مـن مخـاطر الكـوارث وحـالات الطـوارئ                   

إدارة الكوارث، التي تتم عن طريق عمليـة       (١وكولومبيا قانون النظام الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، المادة         
نظمة، أمر ضـروري للحـد مـن المخـاطر، وإدارتهـا وصـون سـلامة                من السياسات والاستراتيجيات والخطط والأ    

؛ والجزائر، قانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتـسيير الكـوارث في إطـار              )الأشخاص ورفاههم ونوعية عيشهم   
 ).وتنص على قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وإدارة الكوارث (١التنمية المستدامة، المادة 

المهمة هي الحد مـن الخـسائر   ) ((٢) (ب (٣١٣، الفقرة U.S.C 6 ٦ المثال، الولايات المتحدة، انظر، على سبيل )٣٧٩(
انظــر اليابــان، القــانون الأساســي لتــدابير مواجهــة ). في الأرواح والممتلكــات وحمايــة الدولــة مــن كافــة المخــاطر

هم البدنية وممتلكاتهم، يرمـي هـذا       لأغراض حماية الإقليم الوطني وحياة المواطنين وسلامت      ’’’ (١الكوارث، المادة   
وضــمان الإدارة الفعالــة والمنظمــة للوقايــة ...  لــصوغ خطــط الوقايــة مــن الكــوارث...  القــانون إلى إقامــة آليــة

، )٢٠١٠(؛ والفلـبين، قـانون الفلـبين للحـد مـن مخـاطر الكـوارث وإدارتهـا                  )‘‘الشاملة والمنتظمـة مـن الكـوارث      
لرامية إلى إحقاق الحق في الحياة وتعزيز القـدرة المؤسـسية للبلـد علـى الحـد مـن           وتحدد سياسة الدولة ا    (٢الفقرة  

وتـشير إلى ضـرورة حمايـة الأرواح البـشرية          (؛ وسري لانكا، قانون إدارة الكوارث، الديباجـة         )مخاطر الكوارث 
 ).وممتلكات الناس والبيئة في سري لانكا من الكوارث

انون المنــشئ لنظــام وطـني لمنــع الكــوارث والتخفيــف مــن أثرهــا ورصــدها،  وعلـى ســبيل المثــال، نيكــاراغوا، الق ــ )٣٨٠(
وتشير إلى طائفة من العوامل الدافعة إلى اعتماد قوانين، من بينها عقد الأمم المتحدة الدولي للحد من                 (الديباجة  

كانيـة والفيـضانات    الكوارث الطبيعية، والظاهرتان المناخيتان إلنينيو ولانينيـا وتـاريخ الـزلازل والانفجـارات البر             
وانظر أيـضا فييـت نـام، الأمـر المتعلقـة بالوقايـة مـن الفيـضانات             ). والأعاصير وحرائق الغابات التي شهدها البلد     

في معـــرض الإشـــارة إلى الخـــسائر في الأرواح (والأعاصـــير والـــسيطرة عليهـــا والأحكـــام التطبيقيـــة، الديباجـــة  
 ).والممتلكات الناجمة عن الفيضانات والأعاصير

 .١١الهند، قانون إدارة الكوارث، المادة  )٣٨١(

 .U.S.C. 3211 ٦الولايات المتحدة،  )٣٨٢(
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سـيحيل هـذا الفـرع إلى       وتوخيـا للاتـساق،     . والتأهب باعتبارها أهدافا محـددة تتوخاهـا الـدول        
تلــك العناصــر الثلاثــة المعتــرف بهــا مــن إطــار الحــد مــن الكــوارث في معــرض وصــف الــسمات  

  .الخاصة لقوانين الدول ذات الصلة بالموضوع
  منع المخاطر  -  ١  

يتعلق منع المخاطر بالإجراءات التي تتخـذها الـدول لتقليـل احتمـال حـدوث الكارثـة                  - ١٢٣
ية، تتـبين مـن التـشريعات الـتي تمـت مناقـشتها ثلاثـة نهـج بـشأن تحقيـق                 ولهذه الغا . إلى أدنى حد  

  .تقييم المخاطر، وتبادل المعلومات، وضبط استخدام الأراضي: هذا الهدف وهي
  

  تقييم المخاطر  )أ(  
ـــإن الإلمــام بالمخــاطر وبأوجــه الــضعف الماديــة ]فـــ[’’اســتنادا إلى إطــار عمــل هيوغــو،  - ١٢٤

ة والبيئية التي تواجهها أكثرية المجتمعـات وبكيفيـة تغيرهـا علـى المـديين               والاجتماعية والاقتصادي 
القصير والطويل، هو نقطة الانطلاق نحو الحد من خطـر الكـوارث وتعزيـز ثقافـة القـدرة علـى                    

  .)٣٨٣(‘‘مواجهة الكوارث، وما يعقبها من إجراءات تتخذ على أساس ذلك الإلمام
ــة عمــل ثان  - ١٢٥ ــة هــي   ولإطــار عمــل هيوغــو أولوي ــد مخــاطر الكــوارث وتقييمهــا   ’’ي تحدي

  : وتتمثل الأنشطة الرئيسية الواردة في هذا الإطار فيما يلي. ‘‘ورصدها وتعزيز الإنذار المبكر
وضع خرائط المخـاطر وتحـديثها بـصفة دوريـة وتعميمهـا علـى نطـاق واسـع،                    )أ(  

عـات المعرضـة للخطـر    هي والمعلومات ذات الصلة، على صانعي القرار وعموم الجمهور والمجتم         
  . بالشكل المناسب

استحداث نظم مؤشرات عن خطر الكوارث وبـؤر الـضعف علـى الـصعيدين        )ب(  
الــوطني ودون الــوطني تمكــن صــانعي القــرار مــن تقيــيم أثــر الكــوارث في الظــروف الاقتــصادية  
والاجتماعيــة والبيئيــة وتعمــيم النتــائج علــى صــانعي القــرار والجمهــور والــسكان المعرضــين          

  . للمخاطر
تـسجيل وتحليـل وتلخـيص وتعمـيم المعلومــات الإحـصائية عـن تـواتر المخــاطر          )ج(  

  . وآثارها وخسائرها، بصفة منتظمة من خلال آليات دولية وإقليمية ووطنية ومحلية
ــى أن    - ١٢٦ ــدئها الأول عل ــا في مب ــيم الأخطــار خطــوة   ’’ وتؤكــد اســتراتيجية يوكوهام تقي

في حـين أكـدت      ،)٣٨٤(‘‘ير مناسبة وناجحة للحد من الكـوارث      لازمة لاعتماد سياسات وتداب   
__________ 

 .١٧إطار عمل هيوغو، الفقرة  )٣٨٣(

)٣٨٤( A/CONF.172/9 المرفق الأول١، الفصل الأول، القرار ،. 
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الجمعية العامة على أهمية تقييم المخاطر على الصعيدين الوطني والمحلي للحد من قابلية التعـرض               
  . )٣٨٥(للمخاطر والتصدي للآثار السلبية للكوارث

يـــة  ويتبـــاين تقيـــيم المخـــاطر علـــى الـــصعيد الـــوطني بـــسبب القيـــود الماليـــة والعلم        - ١٢٧
، أفــادت ٢٠١٢وفي عــام . والاحتياجــات الإقليميــة والمحليــة لكــل نهــج فــردي مــن نهــج الــدول 

 دولـة بأنهـا     ٢٠ دولـة مجيبـة علـى استقـصاء للـدول الأعـضاء في مجموعـة مـن                   ١٥دولة من    ١٢
أجرت تقييما وطنيا للمخاطر، بينما أفادت الدول الـثلاث الباقيـة بأنهـا بـصدد وضـع تقييمـات              

وتـبين مـن اسـتعراض للتقييمـات الوطنيـة           .)٣٨٦(٢٠١٣ستُجرى في أوائـل عـام       للمخاطر وأنها   
والمحليــة للمخــاطر اســتناد إلى بيانــات الأخطــار ومعلومــات عــن جوانــب الــضعف أن هــذا هــو  
النشاط الـذي يمـارس علـى نطـاق أوسـع فيمـا يتعلـق بـأي اسـتراتيجية للوقايـة تنـدرج في إطـار                          

  . )٣٨٧(عمل هيوغو
فقـد  .  بأن الـدول تطلـب المـساعدة لإجـراء تقييماتهـا الوطنيـة للمخـاطر                وثمة أدلة تفيد   - ١٢٨

 بلـدا المـساعدة مـن البرنـامج العـالمي لتحديـد المخـاطر التـابع لبرنـامج          ٤٠طلب ما لا يقل على  
الأمم المتحدة الإنمائي لتحسين معرفتها بمخاطر الكوارث عن طريق تقييمـات وطنيـة للمخـاطر         

والـتمس اثنـا عـشر بلـدا مـن أمريكـا اللاتينيـة               .)٣٨٨(علقـة بالمخـاطر   ونظم وطنية للمعلومات المت   
وجنــوب آســيا المــساعدة مــن منتــدى أمريكــا الوســطى للتقيــيم الاحتمــالي للمخــاطر مــن أجــل  

  . )٣٨٩(الحصول على مساعدة تقنية لإجراء تقييم للمخاطر
 مخـاطر    ومن الدول الأربع عشرة التي اختيرت للدراسة، ركـز عـدد منـها علـى تحديـد                 - ١٢٩

وعلى سبيل المثال، تشترط الهنـد خططـا علـى صـعيد الولايـات        . الكوارث، وتقييمها ورصدها  
والمقاطعات لتحديد جوانب الضعف المعينة ووضع تدابير لتخفيف الضرر الناجم عـن جوانـب              

__________ 
 .١٠الفقرة ، ٦٣/٢١٧ والقرار ،٧، الفقرة ٦١/٢٠٠، والقرار ٣، الفقرة ٥٩/٢٣٣قرار الجمعية العامة  )٣٨٥(

 the Group of 20/Organization for Economic Cooperation and Development methodological: انظــر )٣٨٦(

framework on disaster risk assessment and risk financing .  ــشبكي ــع الــ ــى الموقــ ــاح علــ : متــ
www.oecd.org/gov/risk/G20disasterriskmanagement.pdf. 

 ـــ )٣٨٧( ــر تجمي ــو     انظـ ــل هيوغـ ــار عمـ ــذ إطـ ــن تنفيـ ــة عـ ــة الوطنيـ ــارير المرحليـ ــل  )٢٠١١-٢٠٠٩(ع التقـ ــار عمـ ، إطـ
ــو، ــة هيوغــــــ ــل  أولويــــــ ــي  ١العمــــــ ــر الأساســــــ ــشبكي  . ١-١، المؤشــــــ ــع الــــــ ــى الموقــــــ ــاح علــــــ : متــــــ

www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/documents/hfa-report-priority1-1%282009-2011%29.pdf. 

ت التي ذكرت إنجاز تقييم وطني للمخاطر ورسم صورة نموذجية وطنية للمخاطر في جمهوريـة لاو                ومن الإنجازا  )٣٨٨(
الديمقراطية الشعبية، وإنجاز تقييمات للمخاطر الحضرية في المكسيك وموزامبيـق ونيبـال، وإنـشاء مرصـد وطـني                  

 .للكوارث في أرمينيا والإعلان عن انطلاق تقييم شامل للمخاطر في موزامبيق

باكستان، وبنغلاديش، وبنما، وبوتان، وبيرو، وسري لانكا، والسلفادور، وشيلي، وكوستاريكا، وكولومبيـا،             )٣٨٩(
 .ونيبال، والهند
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ــك  ــضعف تل ــادئ        .)٣٩٠(ال ــاع المب ــشريع ضــمان اتب ــرح الت ــات، يقت ــذه الغاي ــق ه وســعيا لتحقي
 بالوقاية والتخفيف وفحص تشييد المباني للتأكد من أنها بنيـت وفقـا للمعـايير               التوجيهية المتعلقة 

ويمكـن أن يتخـذ رصـد الكـوارث أشـكالا مختلفـة، لكنـها                .)٣٩١(الملائمة للوقاية مـن الكـوارث     
وعلـى سـبيل المثـال، يتـضمن     . تنطوي عموما علـى تقييمـات للمخـاطر وتنبـؤ بـأحوال الطقـس            

 أن تتولى الحكومات المحلية التنبؤ بـأحوال الطقـس للمـساعدة            التشريع الياباني حكما ينص على    
وفي الفلـبين، يتـضمن التـشريع أحكامـا          .)٣٩٢(على الوقاية من الكوارث الناجمة عـن العواصـف        

وفي فييــت نــام،  .)٣٩٣(بــشأن تقييمــات للمخــاطر والبنــاء المراعــي للمعــارف المتعلقــة بالمخــاطر  
س وتتبعهـا ويتـوخى إنـشاء شـركات بـين القطـاعين             يدعو المرسوم إلى إجراء تنبؤ بأحوال الطق      

وعلى نفس المنـوال، يـشترط التـشريع، في الفلـبين،            .)٣٩٤(العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف    
، بغـرض جمـع المعلومـات       )٣٩٥(تحديد وتقييم الأخطار والمخاطر وتحديـد الأولويـات المتعلقـة بهـا           

ا المخــاطر الطبيعيــة وجوانــب الــضعف المتعلقــة بمخــاطر الكــوارث علــى الــصعيد المحلــي، بمــا فيهــ
  .)٣٩٦(ومخاطر تغير المناخ، لوضع خريطة للمخاطر المحلية

 وقد اعتمدت بعض الدول رصدا اعتياديا لأحوال الطقـس كوسـيلة لتحديـد المخـاطر                - ١٣٠
ففــي الولايــات المتحــدة، مــثلا، نــشأت دائــرة أحــوال الطقــس الوطنيــة باعتبارهــا أداة  . المحتملــة

ــة مــن الكــوارث  لمــساعدة المــزا ــدتها توســعت في الوقاي ويقــوم عــدد مــن   .)٣٩٧(رعين، لكــن فائ
الكيانات بتوقعات أحوال الطقس في الولايات المتحدة، بما فيها دائرة أحوال الطقـس الوطنيـة،           

الــتي تــوفر توقعــات أحــوال الطقــس لــشركات الطــيران والــرحلات   (وإدارة الطــيران الاتحاديــة 
الــتي تــستخدم نظمهــا لتــشغيل (راســة المحيطــات والغــلاف الجــوي ، والإدارة الوطنيــة لد)الجويــة

وعدد من الـسلطات علـى صـعيد الولايـات، مـن قبيـل       ) نظام الإنذار بحالات الطوارئ في البلد   
وبالإضـافة إلى ذلـك،      .)٣٩٨( )التي توفر توقعات مخاطر الانهيار الثلجـي      (إدارة النقل بولاية يوتا     

__________ 
 .٢١الهند، قانون إدارة الكوارث، المادة  )٣٩٠(

 .٣٠المرجع نفسه، المادة  )٣٩١(

 .٣٥اليابان، القانون الأساسي لتدابير مواجهة الكوارث، المادة  )٣٩٢(

 .١٢ و ٤ و ٣، الفقرات )٢٠١٠(الفلبين، قانون الفلبين للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها  )٣٩٣(

 .١١-١٠فييت نام، الأمر المتعلق بالوقاية من الفيضانات والأعاصير والسيطرة عليها والأحكام التطبيقية، المادتان  )٣٩٤(

 .٩لفقرة ، ا)٢٠١٠(الفلبين، قانون الفلبين للحد من الكوارث وإدارتها  )٣٩٥(

 .١٢المرجع نفسه، الفقرة  )٣٩٦(

 ,Marsha Baum, When Nature Strikes: Weather Disasters and the Law (Westport, Connecticut: انظـر  )٣٩٧(

Praeger, 2007), p. 3. 

 .١٤ و ٩المرجع نفسه، الصفحتان  )٣٩٨(
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ذار بــأحوال الطقــس في إطــار المنظمــة العالميــة للأرصــاد تتعــاون الــدول لوضــع نظــم دوليــة للإنــ
  . )٣٩٩(الجوية

  
  جمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر ونشرها  )ب(  

 ويمكن أن يسهم جمع ونشر المعلومات المتعلقـة بالمخـاطر في المنـع مـا دام ذلـك يـسهم               - ١٣١
مـل هيوغـو    ويـشرح إطـار ع    . في الحد من أوجه الضعف ويبني القـدرة علـى مواجهـة الأخطـار             

يمكـن الحـد مـن الكـوارث بـشكل كـبير إذا أُحـسن إعـلام                 ’’ :)٤٠٠(هذا الغاية على النحو التالي    
الناس وحُفزوا على الأخذ بثقافة اتقـاء الكـوارث ومواجهتـها، وهـو مـا يتطلـب بـدوره تجميـع                     

. ‘‘وتــصنيف وتعمــيم المعــارف والمعلومــات المناســبة عــن الأخطــار وبــؤر الــضعف والقــدرات    
ــإن     وكمــا ورد  ــذ إطــار عمــل هيوغــو ف ــر عــن تنفي ــات جمــع  ’’: شــرحه بتفــصيل في تقري عملي

ــشتى المخــاطر         ــد ل ــرار وللجمهــور فهــم مــدى تعــرض البل ــصناع الق ــيح ل ــشرها تت ــات ون البيان
فهـذه المعلومـات، إن نـشرت علـى         . وجوانب ضعفه الاجتماعيـة والاقتـصادية والبيئيـة والماديـة         

ح للمجتمعــات المحليـــة اتخـــاذ إجــراءات للحـــد مـــن   النحــو الملائـــم وفي الوقــت المناســـب، تتـــي  
  . )٤٠١(‘‘المخاطر
 وفي نطاق أولوية العمل الثالثة في إطار عمـل هيوغـو، يـتعين علـى الـدول أن تـضطلع                     - ١٣٢

وتــشمل التحــسب لإدارة المعلومــات وتبادلهــا عــن . بجملــة مــن الأنــشطة مــن أجــل هــذه الغايــة 
ــق  ــشطةطري ــشر   أن ــل ن ــن قبي ــهلة الف ’’ م ــات س ــارات     معلوم ــوارث وخي ــار الك ــن أخط ــم ع ه
لتحــسين الــوعي ”وقــد دعــت اســتراتيجية يوكوهامــا إلى جمــع المعلومــات ونــشرها  . ‘‘الحمايــة

  . )٤٠٢(‘‘العام بالكوارث الطبيعية وإمكانية الحد من آثارها
.  ويشكل جمع المعلومات ونشرها جزءا من السياسات المعتمـدة علـى الـصعيد الـوطني           - ١٣٣

 أبلغت الصين عن استراتيجية مُحكمة لإتاحة المعلومات المتعلقـة بالمخـاطر،            وعلى سبيل المثال،  
وأقامـت بلـدان أخـرى     .)٤٠٣(بما في ذلك عن طريق استراتيجية للتوعية العامة على صعيد البلـد          

__________ 
 .١٥المرجع نفسه، الصفحة  )٣٩٩(

 .١٨إطار عمل هيوغو، الفقرة  )٤٠٠(

 Hyogo Framework for Action, “Implementing the Hyogo Framework for Action in Europe: Advancesانظر  )٤٠١(

and Challenges”, p. 40،متاح على الموقع الشبكي  :www.unisdr.org/files/19690_hfareportwebfinal.pdf. 

)٤٠٢( A/CONF.172/9١٢ول، الفقرة ، الفصل الأول، القرار الأول، المرفق الأ) ١’) أ‘. 

 .٨، المرفق، الفقرة ٦٦/٣٠٢انظر قرار الجمعية العامة  )٤٠٣(
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قواعد بيانات متعلقة بالخسائر الناجمة عـن الكـوارث حـتى يكـون صـناع القـرار علـى بينـة مـن                       
  . )٤٠٤(ى الصعيد المحليالمخاطر وجوانب الضعف عل

 ومن بين الدول الأربع عـشرة الـتي تم اختيارهـا، يـشترط التـشريع المعتمـد في المملكـة                     - ١٣٤
المتحــدة إقامــة ســجل بالهياكــل الــضعيفة ويقتــرح نــشر الخــرائط والمعلومــات المتعلقــة بمخــاطر      

صول علـى   وفي الجزائر، ينص القانون على أنـه يحـق للمـواطنين الح ـ            .)٤٠٥(الفيضانات والتحات 
معلومات بشأن أي جوانب ضعف أو مخـاطر يواجهونهـا بـشأن الكـوارث، والخـدمات المتاحـة                  

ــوارث          ــإدارة حــالات الك ــة ب ــة المكلف ــات الفاعل ــة الجه ــن المخــاطر وهوي ــة م ــم للوقاي . )٤٠٦(له
وأنــشأت كولومبيــا نظامــا وطنيــا للمعلومــات المتعلقــة بــإدارة مخــاطر الكــوارث، يُعــنى خصيــصا 

لمعلومات المتعلقة بالمعايير والبروتوكولات والحلول التكنولوجيـة والعمليـات الـتي    بجمع وإتاحة ا  
ويتــصرف هــذا الكيــان إجمــالا باعتبــاره بنكــا للمعلومــات في  . مــن شــأنها أن تحــد مــن المخــاطر

  .)٤٠٧(المسائل المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث
 اعتمـاد أنظمـة أقـوى كـان      وفي بعض الحالات، دفعت الحوادث الصناعية بالـدول إلى  - ١٣٥

من آثارهـا الجانبيـة الحـد مـن مخـاطر الكـوارث الـتي هـي مـن صـنع الإنـسان عـن طريـق تحديـد                             
، أدى تسرب للغاز في بوبال، بالهنـد إلى هـلاك         ١٩٨٤ففي  . المخاطر وتبادل المعلومات بشأنها   

أعقـاب  وفي  .)٤٠٨(وإصابة الآلاف من الأشخاص الذين كانوا يقطنـون بجـوار مـصنع كيميـائي            
 يحظـر   ١٩٨٦البيئـة لعـام     ) حمايـة (فقـانون   . الحادث، سنت الهند قوانين تنظم السلوك الصناعي      

انبعــاث أي ملوثــات بيئيــة تزيــد علــى المقــاييس المحــددة بفعــل أنــشطة الــصناعة أو العمليــات أو  
 لصنع المواد الكيميائية وتخزينها واستيرادها علـى سـلطات          ١٩٨٩ويوجب نظام    .)٤٠٩(المعالجة

ويــشترط علــى    ،)٤١٠(اقبــة التلــوث القيــام بــصورة روتينيــة بتفتــيش المؤســسات الــصناعية        مر
  . )٤١١(المؤسسات الصناعية تقديم تقارير تفتيش وخطط لإدارة الكوارث في حالات الطوارئ

__________ 
 .٢٤المرجع نفسه، الفقرة  )٤٠٤(

 .٢١المملكة المتحدة، قانون إدارة الفيضانات والمياه، المادة  )٤٠٥(

 .١١مة، المادة الجزائر، قانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدا )٤٠٦(

 .٤٥كولومبيا، قانون النظام الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، المادة  )٤٠٧(

 Julian Francis, “Legal aspects of disaster management and rehabilitation: the recent Indian experience:انظر )٤٠٨(

of the tsunami disaster”, in Tsunami and Disaster Management: Law and Governance, C. Ray Kumar and 

D. K. Srivastava, eds. (Hong Kong, Sweet & Maxwell Asia, 2006.( 

 .المرجع نفسه )٤٠٩(

 .٢٤٧-٢٤٦الصفحتان  المرجع نفسه، )٤١٠(

 .المرجع نفسه )٤١١(
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 كما حملت كارثة بوبال على اشـتراط بيانـات بتقيـيم الأثـر البيئـي، وبيانـات إجباريـة                    - ١٣٦
ــضمن معلومــات عــن أي آث ــ  ــرح خططــا لإدارة     تت ــة، واقت ــى البيئ ــنعكس عل ــة ت ار ســلبية محتمل

ــادل        ــاطر وتبـ ــد المخـ ــرى لتحديـ ــيلة أخـ ــي وسـ ــسلبية، وهـ ــار الـ ــاول تلـــك الآثـ ــوارث تتنـ الكـ
وقد تتضمن الأنظمة الصناعية أيضا أحكاما تتعلـق بـالحق في العلـم، مـن قبيـل                  .)٤١٢(المعلومات

في العلم، وهو قـانون اعتمدتـه الولايـات         قانون التخطيط لحالات الطوارئ وحق المجتمع المحلي        
ويـشترط هـذا القـانون     .)٤١٣( ونـص علـى جـرد لإصـدار المـواد الـسامة       ١٩٨٦المتحدة في عـام     

فتستعمل المجموعات الأخـرى عنـدها       .)٤١٤(الإبلاغ العلني عن إصدار للمواد الكيميائية السامة      
  . )٤١٥(د منهاهذه المعلومات لفهم المخاطر على أحسن وجه وتوزيع المخاطر والح

  
  ضبط استخدام الأرض  )ج(  

 إن ضبط استخدام الأرض أسلوب تسعى من خلاله الـدول إلى منـع أنـشطة معينـة في          - ١٣٧
ولعل نطاق الـضابط يتوقـف      . مناطق معرضة معينة أو منع كل أنواع الوصول إلى منطقة معينة          

ل المثــال، تحــدد وعلــى ســبي. علـى احتمــال وقــوع الخطــر القــائم في منطقــة معينــة ومــدى شــدته 
الجزائــر أهــدافها الرئيــسية في التوعيــة بالمخــاطر ورصــدها، ومراعاتهــا في البنــاء، ووضــع خطــط  

وقبل الإشارة بعدد من الإجراءات المحددة التي يجوز للدولـة          . )٤١٦(لإدارة كافة أنواع الكوارث   
رشد بهـا   اتخاذها في إطار خططها لإدارة الكـوارث، يـورد التـشريع خمـسة مبـادئ أساسـية تـست                  

مبدأ الحذر والحيطة، ومبدأ التلازم ومبدأ العمـل الوقـائي والتـصحيحي بالأولويـة              : الدولة وهي 
ــدة    ــاء   .)٤١٧(عنــد المــصدر، ومبــدأ المــشاركة ومبــدأ إدمــاج التقنيــات الجدي ويقتــرح حظــرا للبن

وعلــى نفــس المنــوال، يمكــن  .)٤١٨(والــسكن في المنــاطق المعرضــة لخطــر الــزلازل أو الفيــضانات

__________ 
 .٢٤٧المرجع نفسه، الصفحة  )٤١٢(

 ,Kim Fortun, “Environmental right-to-know and the transmutations of law”, in Catastrophe: Law:انظـر  )٤١٣(

Politics and The Humanitarian Impulse, Austin Sarat and Javier Lezaun, eds. (Amherst, University of 

Massachusetts Press, 2009.( 

 .المرجع نفسه )٤١٤(

 .المرجع نفسه )٤١٥(

 .٧ار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، المادة الجزائر، قانون الوقاية من الأخط )٤١٦(

 .٨المرجع نفسه، المادة  )٤١٧(

 .١٩المرجع نفسه، المادة  )٤١٨(
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ــا للكــوارث   لكوســ ــى اســتعمال الأرض تفادي ــودا عل ــن قي وتخــول المملكــة   .)٤١٩(تاريكا أن تعل
  . )٤٢٠(المتحدة لنفسها سلطات واسعة تقيد أو ترخص بمقتضاها بعد أوجه استعمال الأرض

 الإشــعار بالمنــاطق الخاضــعة للتنظــيم الــساحلي الــذي ١٩٩١ واعتمــدت الهنــد في عــام - ١٣٨
 متر من خط المد العالي كوسـيلة للتخفيـف مـن الـضرر          ٥٠٠د  يحكم الأنشطة الإنمائية في حدو    

وما فتئت ضوابط استخدام الأرض تـستخدم        .)٤٢١(الذي يحتمل أن ينجم عن أمواج تسونامي      
حيث يقيم معهد التخطيط العمراني أنظمة تشترط أن تستوفي بعـض مـشاريع    بفعالية في كوبا،  

أن تحظــر هــذه الأنظمــة البنــاء كليــا في ويمكــن أيــضا  .)٤٢٢(البنــاء شــروط الحــد الأدنى للــسلامة
وتشجع حكومة كوبا أيضا التحضر بـضمان تـوفير فـرص اسـتفادة سـكان         .)٤٢٣(بعض المناطق 

الأريـاف مــن الخـدمات الحكوميــة الأساســية؛ فبتقلـيص حجــم الــسكان الحـضريين، يمكــن منــع     
الـضوابط  ومن خلال تنفيـذ هـذه        .)٤٢٤(مخاطر الكوارث التي تتفاقم بسبب الاكتظاظ السكاني      

في استخدام الأرض، تـسعى الـدول إلى الحـد مـن تعـرض الـسكان للمخـاطر المحتملـة وتخفـيض             
غـير أنـه في بعـض الحـالات، تكـون ضـوابط       . أي ضرر قد يـنجم عـن الكارثـة في تلـك المنطقـة       

ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثـال، يمكـن أن تكـون بعـض              . استخدام الأرض أقل فعالية   
  . )٤٢٥(مية على استخدام الأرض محظورةالقيود الحكو

 وقد استخدمت الأنظمة البيئية في الولايات المتحدة، وهي نوع آخر من أنـواع تقييـد    - ١٣٩
ــا حــد    . اســتخدام الأرض ــة في لويزيان ــة الــصناعية بتــدمير الأراضــي الرطب ــام مــشاريع التنمي فقي

ير؛ غـير أن الحكومـة قـادرة        بصورة جذرية القدرة الطبيعية للمنطقة على الـصمود أمـام الأعاص ـ          
وبحمايـة   .)٤٢٦(على اتخاذ إجراءات للتحكم في تنمية المناطق الرطبة بموجب قانون المياه النظيفة           

__________ 
 .٣٤كوستاريكا، قانون الوقاية من الطوارئ والمخاطر على الصعيد الوطني، المادة  )٤١٩(

 .٣دة المملكة المتحدة، قانون إدارة الفيضانات والمياه، الما )٤٢٠(

 .Julian Francis, “Legal aspects of disaster management and rehabilitation”, pp. 247-248: انظر )٤٢١(

 .Daniel A. Farber and Jim Chen, Disasters and the Law, p. 218: انظر )٤٢٢(

 .المرجع نفسه )٤٢٣(

 .المرجع نفسه )٤٢٤(

قضية لوكاس ضد المجلـس الـساحلي   ) Lucas v. South Carolina Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992): انظر )٤٢٥(
قضت المحكمة بأن قوانين ولاية كارولينا الجنوبية الـتي تمنـع مالكـا مـن بنـاء هياكـل سـكنية                     ) (لكارولينا الجنوبية 

 .)دائمة على الجزر المقابلة لساحل كارولينا الجنوبية تشكل تقييدا للملكية يستوجب التعويض العادل

 .Daniel A. Farber and Jim Chen, Disasters and the Law, pp. 211-212: انظر )٤٢٦(
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وإحياء الأراضي الرطبة، تأمل الولاية، في جملة أهداف أخرى، أن تحد من الـضرر النـاجم عـن                 
  .)٤٢٧(ةالعواصف باستغلال العازل الطبيعي الذي تشكله هذه الأراضي الرطب

 ورغم أن عددا من النهج يمكن أن تشكل وقاية من المخاطر، فـإن عـدة قـوانين للحـد           - ١٤٠
  .من مخاطر الكوارث تتضمن بعض الاقتراحات المحددة بشأن السياسة العامة في هذا المجال

  
  تخفيف الضرر  -  ٢  

اجم  ينطوي تخفيف الضرر على إجـراءات تتبعهـا الـدول للحـد مـن مقـدار الـضرر الن ـ                   - ١٤١
ويمكن أن يتخـذ هـذا النـهج أشـكالا شـتى، منـها اشـتراط تقيـد المبـاني في المنـاطق                       . عن الكارثة 

  .المعرضة للخطر بمعايير معينة من معايير السلامة أو تشييد حواجز أو سدود
  

  معايير البناء  )أ(  
وفي  .)٤٢٨( يقترح القانون الجزائري اشتراط معايير بنـاء في شـتى سـيناريوهات الكارثـة     - ١٤٢

ــل الحــواجز          ــن قبي ــق م ــشييد مراف ــاء وت ــايير البن ــاذ مع ــرخص المرســوم بإنف ــام، ي ــت ن  .)٤٢٩(فيي
القــانون البريطــاني فيحــدد عــددا مــن الأمثلــة للإجــراءات الــتي يمكــن أن تتخــذها الدولــة في  أمــا

ــة أو تعــديل المبــاني واســتخدام      نطــاق إدارة مخــاطر الفيــضان أو التحــات الــساحلي، وهــي إزال
ريعية للدولــة في التــرخيص بــبعض الأنــشطة أو اشــتراط القيــام بهــا أو تقييــدها أو   الــسلطة التــش

وبالإضـــافة إلى ذلـــك، علـــى الدولـــة واجـــب إقامـــة ســـجل بالهياكـــل، مـــشفوع   .)٤٣٠(منعهـــا
بالمعلومات المتعلقـة بالمـالكين وحالـة إصـلاح الهياكـل الـتي يمكـن أن يكـون لهـا أثـر ملمـوس في                   

ج ا بغيـة إدر   ١٩٨٤ويعـدل هـذا القـانون قـانون المبـاني لعـام              .)٤٣١(المنطقة المعرضة للفيـضانات   
شرط يوجب على الأشخاص العاملين على بنـاء أو تهيئـة أو تجهيـز مـبنى أن يتخـذوا إجـراءات                     

  . )٤٣٢(لزيادة مقاومة هيكل المبنى للفيضانات وقدرته على التحمل
  

__________ 
 .المرجع نفسه )٤٢٧(

 .٢٣الجزائر، قانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، المادة  )٤٢٨(

 .٣٥-٣٤ والسيطرة عليها والأحكام التطبيقية، المادتان فييت نام، الأمر المتعلق بالوقاية من الفيضانات والعواصف )٤٢٩(

 .٣المملكة المتحدة، قانون إدارة الفيضانات والمياه، المادة  )٤٣٠(

 .٢١المرجع نفسه، المادة  )٤٣١(

 .٤٠المرجع نفسه، المادة  )٤٣٢(
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  التأمين  )ب(  
الدول إلى تخفيف الضرر الناجم عـن        تعد نظم التأمين طريقة أخرى تسعى من خلالها          - ١٤٣

، سنت الهند قانون تأمين المسؤولية العمومية، الـذي يـشترط أن تكـون       ١٩٩١ففي  . الكوارث
للمؤسسات الصناعية وثائق تأمين ضـد أي مـسؤولية تـنجم عـن أنـشطتها، مـن قبيـل الأضـرار                     

مين ضـد الفيـضانات،   وقـد اعتمـدت الولايـات المتحـدة برنامجـا وطنيـا للتـأ          .)٤٣٣(البيئية المحتملـة  
الغرض منه الحد من احتمال إقامـة النـاس في المنـاطق المعرضـة للفيـضانات، ممـا يحـد مـن مخـاطر                        

ويشجع البرنامج الأفراد على الابتعاد عن المنـاطق المعرضـة للفيـضانات وذلـك               .)٤٣٤(الكوارث
 كلمـا قـدم     بإلزام المالكين بالحصول على تأمين ضد الفيـضانات وزيـادة تكلفـة أقـساط التـأمين               

كمـا نفـذت كاليفورنيـا نظامـا للتـأمين           .)٤٣٥(المالك مطالبات بموجب التأمين ضـد الفيـضانات       
  . )٤٣٦(ضد الزلازل خاص بالولاية يشتغل بطريقة مماثلة

 ولئن كانت القلة القليلة من قوانين الحد من مخاطر الكوارث تنص علـى تـدابير معينـة                  - ١٤٤
 تخفيف الضرر، فـإن كـل الخطـط تـشمل إشـارة مـا إلى          ينبغي أو يجب أن تتخذها الدول بشأن      

الضرر باعتباره هدفا للتشريع، وتتـرك الأسـاليب المحـددة الـلازم اسـتعمالها للـسلطات المختـصة                  
  .المكلفة بإصدار أنظمة أو تشريعات أخرى

  
  التأهب  -  ٣  

لــتي  يتعلــق التأهــب للكــوارث بــالإجراءات الــتي تتخــذها الــدول اســتباقا للكارثــة، وا   - ١٤٥
ــة      ــول الكارث ــد حل ــة عن ــديم المعون ــا تق ــسهل بطبعه ــا لإدارة   . ت ــوب أفريقي ــانون جن ــضمن ق ويت

التأهـب للكـوارث يعـني حالـة اسـتعداد تمكـن أجهـزة              ’’: الكوارث تعريفا مفصلا نصه كالتالي    
الدولة وغيرهـا مـن المؤسـسات المعنيـة بـإدارة الكـوارث، والقطـاع الخـاص، والمجتمعـات المحليـة                     

ــن  ــراد مـ ــة      والأفـ ــيكة أو قائمـ ــة وشـ ــصدي لكارثـ ــة للتـ ــدابير إغاثـ ــاذ تـ ــيم واتخـ ــة والتنظـ  التعبئـ
ومــن أشــيع الــسبل الــتي نهجتــها الــدول في التأهــب للكــوارث إقامــة هيكــل  .)٤٣٧(‘‘لآثارهــا أو

ــة      ــذه الجهـــات الفاعلـ ــد أدوار هـ ــة وتحديـ ــالات والجهـــات الفاعلـ هرمـــي مؤســـسي مـــن الوكـ
  .ومسؤولياتها

__________ 
 .Julian Francis, “Legal aspects of disaster management and rehabilitation”, p. 248: انظر )٤٣٣(

 .Daniel A. Farber and Jim Chen, Disasters and the Law, p. 228: انظر )٤٣٤(

 .المرجع نفسه )٤٣٥(

 Olivier Moreteau, “Catastrophic harm in United States law: liability and insurance”, American:انظـر  )٤٣٦(

Journal of Comparative Law, vol. 58 (2010), pp. 69 and 80. 

 .١، المادة ٢٠٠٢ لعام ٥٧جنوب أفريقيا، قانون إدارة الكوارث رقم  )٤٣٧(
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  الإطار المؤسسي  )أ(  

 وتدرج قوانين العديد من الدول وصفا شاملا لمؤسسة جديدة تنـشأ خصيـصا لغـرض                - ١٤٦
ــيط  ،)٤٣٨(النــهوض بــسياسات الحــد مــن مخــاطر الكــوارث، بمــا فيهــا التأهــب للكــوارث      أو تن

وكثيرا مـا تكـون الهياكـل     .)٤٣٩(بجهات سياسية أو غير حكومية قائمة فعلا مسؤوليات إضافية 
ضاء من مجموعة واسعة من الـوزارات، وفي بعـض الحـالات،            الهرمية الجديدة متنوعة، تشمل أع    

ونظـرا للتأكيـد    . تشمل جهات فاعلة غير حكومية من قبيل دوائر الأعمـال ومنظمـات العمـال             
على إدارة الكوارث في التشريعات التي وقع عليها الاختيار، فإنه لا غرو أن يكون جـزء كـبير                  

نـشاء مؤسـسات حكوميـة جديـدة مكرسـة          من كل قانون من قوانين الـدول تقريبـا مخصـصا لإ           
ومـن الـدول    . خصيصا للتصدي للكوارث وتزويد هذه المؤسسات بالموظفين وتحديـد أدوارهـا          
 وتنفيــذ صــوغالــتي تم استقــصاؤها، تنفــرد الجزائــر بعــدم تحديــد الجهــة الحكوميــة المــسؤولة عــن 

بإنـشاء مؤسـسة    ولا يكتفـي معظـم الـدول         .)٤٤٠(سياسات الحد من مخاطر الكوارث أو إدارتها      
وطنية ووضـع خطـة وطنيـة لإدارة الكـوارث، بـل إنهـا تنـشئ أيـضا هياكـل لا مركزيـة موازيـة                         

وعلـى سـبيل المثـال، ينـشئ القـانون الهنـدي لإدارة        .)٤٤١(على مـستويات أخـرى مـن الحكومـة       
تنـــاط بهـــا مهمـــة إعـــداد خطـــة وطنيـــة لإدارة   )٤٤٢(الكـــوارث هيئـــة وطنيـــة لإدارة الكـــوارث

تنـاط بهـا     )٤٤٥(والمقاطعـات  )٤٤٤(ا ينشئ مؤسسات على مستوى الولايات     كم .)٤٤٣(الكوارث
  .مهمة تنفيذ الخطة الوطنية على المستوى المحلي

__________ 
 مـن قـانون إدارة   ٣انظر علـى سـبيل المثـال، الهيئـة الوطنيـة لإدارة الكـوارث في الهنـد، المنـشأة بموجـب المـادة                      )٤٣٨(

 المتعـددة القوميـات المنـشأ       الكوارث، والمجلس الوطني للحد من الكوارث والاستجابة لحالاتها في دولة بوليفيا          
 . من قانون الحد من الكوارث ورصدها٨بموجب المادة 

انظــر، علــى ســبيل المثــال، فييــت نــام، الأمــر المتعلــق بالوقايــة مــن الفيــضانات والعواصــف والــسيطرة عليهــا      )٤٣٩(
 .٦والأحكام التطبيقية، المادة 

 ٥٠يير الكـوارث في إطـار التنميـة المـستدامة، المادتـان        انظر الجزائر، قانون الوقاية من الأخطـار الكـبرى وتـس           )٤٤٠(
وتدعوان إلى وضع خطط وطنية وولائية وبلدية لإدارة الكـوارث، لكنـهما لا تحـددان هيكـل الخطـة                    (٥٢ و

 ).أو تشكيلها أو مكوناتها الرئيسية

 المادتـان  ،ر ورصـد الكـوارث  انظر، على سبيل المثال، دولة بوليفيـا المتعـددة القوميـات، قـانون الحـد مـن المخـاط          )٤٤١(
؛ الفلبين، قانون الفلبين للحد من مخـاطر الكـوارث          ٧  و ٣، المادتان   CP-32 وفييت نام، المرسوم رقم      ؛١٢-١١

ــا  ــرات )٢٠١٠(وإدارته ــم    ؛١١-١٠، الفق ــانون إدارة الكــوارث رق ــا، ق ــوب أفريقي ــام ٥٧ وجن ، )٢٠٠٢( لع
 والولايـات   ؛٥-٣سي لتدابير مواجهة الكوارث، المواد      ؛ واليابان، القانون الأسا   ٥٠-٤٣  و ٢٥-٢٢الفقرات  
 .U.S.C. 317 6 ،المتحدة

 .٣الهند، قانون إدارة الكوارث، المادة  )٤٤٢(

 .١٠المرجع نفسه، المادة  )٤٤٣(
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 وتتــشكل هــذه المؤســسات في الغالــب، لا ســيما علــى الــصعيد الــوطني، مــن مجموعــة   - ١٤٧
 .)٤٤٦(واسعة من الوزارات وبالتالي تضم طائفـة واسـعة مـن الخـبرات الفنيـة حـسب التخـصص                  

ي الفلبين، يترأس المجلس الوطني للحـد مـن مخـاطر الكـوارث وإدارتهـا وزيـر الـدفاع الـوطني،           فف
كما يضم المجلس عضوية وزير الداخليـة والحكـم المحلـي، ووزيـر الرعايـة الاجتماعيـة والتنميـة،         
ووزير العلـم والتكنولوجيـا، وأمـين الهيئـة الوطنيـة للتنميـة الاقتـصادية، ووزيـر الـصحة، ووزيـر                     

 أعضاء آخرين، بمـن فـيهم ممثلـو هيئـات حكوميـة        ٣٦ يئة والموارد الطبيعية، ووزير الزراعة و     الب
  . )٤٤٧(إضافية على الصعيدين الإقليمي والمحلي وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني

 وقـــررت عـــدة دول أن يكـــون رئـــيس الحكومـــة الوكيـــل الرئيـــسي لمؤســـسات إدارة - ١٤٨
وتوسـع سـري لانكـا هـذا         .)٤٤٨(يـة الـتي توليهـا لإدارة الكـوارث        الكوارث، مما يدل على الأهم    

المبدأ ليشمل ليس فقط رئيس الدولة، بل حتى رئـيس الـوزراء وزعـيم المعارضـة باعتبارهمـا مـن                 
  . )٤٤٩(قادة المجلس الوطني لإدارة الكوارث

 وأخــيرا، عــادة مــا تــورد تــشريعات إدارة الكــوارث أيــضا الالتزامــات الــتي يــتعين أن    - ١٤٩
فكولومبيا، على سبيل المثـال، تـشترط أن    .)٤٥٠(تضطلع بها المؤسسات وخطط إدارة الكوارث    

ــلاغ        ــة، ورصــدها وإب ــها حــسب الأولوي ــد المخــاطر وترتيب ــا لتحدي ــة نظام ــضع الخطــة الوطني ت
__________ 

 .١٤المرجع نفسه، المادة  )٤٤٤(

 .٢٥المرجع نفسه، المادة  )٤٤٥(

؛ ٨ المـادة   ،ميات، قانون الحد من المخاطر ورصد الكوارث      انظر، على سبيل المثال، دولة بوليفيا المتعددة القو        )٤٤٦(
، ٢٠٠٢ لعـام    ٥٧؛ وجنـوب أفريقيـا، قـانون إدارة الكـوارث رقـم             ١١، المـادة    ٣٢وفييت نام، المرسوم رقم     

؛ ونيكاراغوا، القانون المنـشئ لنظـام وطـني للوقايـة مـن الكـوارث والتخفيـف مـن أثرهـا ورصـدها،                 ٥الفقرة  
  .١٠المادة 

 .٥، الفقرة )٢٠١٠(بين، قانون الفلبين للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها الفل )٤٤٧(

؛ ونيكــاراغوا، ١١انظــر، علــى ســبيل المثــال، اليابــان، القــانون الأساســي لتــدابير مواجهــة الكــوارث، المــادة     )٤٤٨(
بيـا،  ؛ وكولوم ١٠القانون المنشئ لنظام وطـني للوقايـة مـن الكـوارث والتخفيـف مـن أثرهـا ورصـدها، المـادة                      

؛ ودولة بوليفيا المتعددة القوميـات، قـانون الحـد مـن            ٩قانون النظام الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، المادة        
 .٨المخاطر وإدارة الكوارث، المادة 

 .٣، قانون إدارة الكوارث، المادة سري لانكا )٤٤٩(

؛ ٥ المـادة   ،د من المخاطر ورصد الكوارث    انظر، على سبيل المثال، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، قانون الح          )٤٥٠(
؛ واليابـان، القـانون الأساسـي    ١٠؛ والهنـد، قـانون إدارة الكـوارث، المـادة     U.S.C. 318 6والولايات المتحـدة،  

ــواد     ــة الكــوارث، الم ــدابير مواجه ــا       ؛٥-٣لت ــاطر الكــوارث وإدارته ــن مخ ــبين للحــد م ــانون الفل ــبين، ق  والفل
؛ وجنـــوب أفريقيـــا، قـــانون إدارة ٤، قـــانون إدارة الكـــوارث، المـــادة ســـري لانكـــا؛ و٦، الفقـــرة )٢٠١٠(

؛ ونيكاراغوا، القانون المنـشئ لنظـام وطـني للوقايـة مـن الكـوارث               ٤، الفقرة   ٢٠٠٢ لعام   ٥٧الكوارث رقم   
 .٧ المادة ،؛ والمملكة المتحدة، قانون إدارة الفيضانات والمياه٧والتخفيف من أثرها ورصدها، المادة 
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ــاجم عــن الكــوارث       ــع الــضرر الن الــسكان المتــضررين بوجودهــا واتخــاذ إجــراءات اســتباقية لمن
  . )٤٥١(الحد منه أو
  

  التمويل  )ب(  
.  تشترط التشريعات التمويل حتى يتـأتى للحكومـات الوفـاء بالالتزامـات الـتي أنـشأتها                - ١٥٠

غـير أن  . وفي إطار قوانين إدارة الكوارث، تورد الدول، في معظمهـا، أحكامـا تتعلـق بالتمويـل        
فالقانون الجزائري لا يتـضمن أي أحكـام   . معظم الدول لا تدرج اعتمادات خاصة في القوانين       

وتنشئ عدة قوانين صندوقا يستخدم في إدارة الكوارث، بما في ذلك الحـد مـن               . بشأن التمويل 
وأخـيرا، لكـل     .)٤٥٣(وفي بعض البلدان، تكون تلـك الـصناديق جـائزة لا واجبـة             .)٤٥٢(مخاطرها

قـوانين تخـصص مـستويات محـددة         )٤٥٦(وسـري لانكـا    )٤٥٥(والفلبين )٤٥٤(من الولايات المتحدة  
وتمكـن هـذه الأحكـام التمويليـة الـدول مـن إنفـاذ           . في إدارة الكـوارث   من التمويل لاستخدامه    

السياسات المتوخاة للحد من مخاطر الكوارث دون أن يتطلب الأمر مجموعة ثانية من عمليـات               
  .الميزنة

  

__________ 
 .٦ومبيا، قانون النظام الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، المادة كول )٤٥١(

المنشئة لصندوق الحد    (٢١دولة بوليفيا المتعددة القوميات، قانون الحد من المخاطر ورصد الكوارث ، المادة              )٤٥٢(
ــصادي    ــاش الاقت ــن المخــاطر والانتع ــوارث      )م ــن الك ــة م ــام وطــني للوقاي ــشئ لنظ ــانون المن ــاراغوا، الق  ؛ ونيك

، يجمـع أمـوالا واردة مـن    للكوارثوتنشئ صندوقا وطنيا  (١٣-١٢والتخفيف من أثرها ورصدها، المادتان      
؛ وكولومبيا، قانون النظام الوطني لإدارة المخـاطر والكـوارث، المـواد       )الميزانية الوطنية والهبات المحلية والدولية    

ــوطني    (٥٤-٤٦ ــوطني للكــوارث بالــصندوق ال ــد تــسمية الــصندوق ال  لإدارة مخــاطر الكــوارث ويــضع  ويعي
 ).الإجراءات المتعلقة بإدارة الصندوق

؛ ٢٧فييت نام، الأمر المتعلق بالوقاية من الفيضانات والعواصف والسيطرة عليها والأحكـام التطبيقيـة، المـادة        )٤٥٣(
كـوارث، المـواد     واليابان، القانون الأساسي لتدابير مواجهة ال      ؛٤٩-٤٦والهند، قانون إدارة الكوارث، المواد      

ــم    ١٠١  و٩٤ ــوارث رقـ ــانون إدارة الكـ ــا، قـ ــوب أفريقيـ ــام ٥٧؛ وجنـ ــرات )٢٠٠٢( لعـ  ؛٥٧-٥٦، الفقـ
 .١٦ المادة ،والمملكة المتحدة، قانون إدارة الفيضانات والمياه

 ).٢٠١٣-٢٠٠٤ بلايين دولار للفترة ٥,٥ويأذن بتخصيص ما يزيد على  (U.S.C. 321j 6الولايات المتحدة،  )٤٥٤(

ويمـول الـصندوق المحلـي       (٢١، الفقـرة    )٢٠١٠(الفلبين، قانون الفلبين للحـد مـن مخـاطر الكـوارث وإدارتهـا               )٤٥٥(
أي ( في المائة من تقديرات الإيرادات من المصادر العادية        ٥للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بما لا يقل عن          

 في المائـة مـن أمـوال هـذا     ٣٠ أن تخصص   ، لدعم أنشطة إدارة مخاطر الكوارث، على      )من الإيرادات الضريبية  
وتخــصص بليــون بيــسوس لمكتــب الحمايــة  (٢٣وانظــر أيــضا الفقــرة ). الــصندوق لتمويــل الاســتجابة الطارئــة

 ).المدنية للقيام بأنشطة الحد من مخاطر الكوارث

تمـاد أولي قـدره     ويُمنح للمجلس الوطني لإدارة الكوارث اع      (١٦لانكا، قانون إدارة الكوارث، المادة       سري )٤٥٦(
 ). ملايين روبية١٠
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  التأهب والتوعية في المجتمع المحلي  )ج(  
 وتحقـق معظـم   . ينطوي التأهب للكوارث على تأهب علـى مـستوى المجتمعـات المحليـة          - ١٥١

. الدول هذا الهدف بحملات التثقيف والتوعية التي تقتـضيها قـوانين الحـد مـن مخـاطر الكـوارث              
وعلى سبيل المثال، تعين اليابان جمعية الصليب الأحمر اليابان تحديـدا باعتبارهـا منظمـة لهـا دور               

لـبين إلى   وبخـلاف ذلـك، تـدعو الف       .)٤٥٧(خاص تقوم به في التأهب على مستوى المجتمع المحلـي         
ــالي وتوجــب علــى جميــع العــاملين في         ــاطر الكــوارث في التعلــيم الثــانوي والع إدراج إدارة مخ

  .)٤٥٨(القطاع العام التدريب على إدارة مخاطر الكوارث والتوعية بشأنها
 ويوصي القانون الهندي كذلك بتحديد المبـاني الـتي يمكـن اسـتخدامها مراكـز للإغاثـة          - ١٥٢

تخــزين الأغذيــة، كمــا يوصــي بتقــديم المعلومــات للــسلطات الحكوميــة،  في حالــة الكارثــة، وفي 
وتشجيع مـشاركة المنظمـات غـير الحكوميـة والمجتمـع المـدني وضـمان سـلامة نظـم الاتـصالات            

وتــأمر اليابــان بــأن تــنص خطــط  .)٤٥٩(، في جملــة مهــام أخــرى)بالقيــام مــثلا بتــداريب دوريــة(
وزيع في حـالات الطـوارئ وتـبين العمليـات المتعلقـة            الكوارث المحلية على التوفير والتخزين والت     

في حين تركز فييت نام على التوعية ووضع برامج للتوعية لتعمـيم            . )٤٦٠(بالوقاية من الكوارث  
وتقترح المملكة المتحدة وضع ترتيبات للدعم المـالي        . )٤٦١(المعرفة بشأن العواصف والفيضانات   

غير أن هـذه الـدول لا تـدرج عـادة           . )٤٦٢(المخاطرللأفراد وتوفير التوعية والتوجيه بشأن إدارة       
  .بضع توصيات أو شروط محددة بشأن هيكل أو مضمون هذه التوعية إلا
  

  الإنذار المبكر  )د(  
 بأن الإنذار المبكـر جانـب       ١٩٧١ أقرت الجمعية العامة منذ فترة مبكرة تعود إلى عام           - ١٥٣

 في كــل قــرارات الجمعيــة العامــة  ومــا فتــئ يــدرج تقريبــا  .)٤٦٣(مهــم في الوقايــة مــن الكــوارث 

__________ 
 .٢اليابان، القانون الأساسي لتدابير مواجهة الكوارث، المادة  )٤٥٧(

 .٤، الفقرة )٢٠١٠(الفلبين، قانون الفلبين للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها  )٤٥٨(

 .٣٠الهند، قانون إدارة الكوارث، المادة  )٤٥٩(

 .٤٢مواجهة الكوارث، المادة اليابان، القانون الأساسي لتدابير  )٤٦٠(

 .١١، المادة ٣٢فييت نام، المرسوم رقم  )٤٦١(

 .٣ المادة ،المملكة المتحدة، قانون إدارة الفيضانات والمياه )٤٦٢(

، دعت الجمعية حكومات البلدان التي قد تـستفيد مـن           )٢٦-د (٢٨١٦ من قرار الجمعية العامة      ٨في الفقرة    )٤٦٣(
 . القومية للإنذار بوقوع الكوارثالمساعدة إلى تحسين الشبكات
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وأكــد المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي أن الإنــذار المبكــر   .)٤٦٤(اللاحقــة والمتعلقــة بالموضــوع
  .)٤٦٥(في جهود الوقاية الإقليمية والوطنية والمحلية‘‘ عنصر رئيسي’’

إيجاد وسائل إنذار مبكر مـن الكـوارث   ’’ وكما لوحظ في استراتيجية يوكوهاما، فإن     - ١٥٤
همــا عــاملان أساســيان للنجــاح في  ... وشــيكة الوقــوع ونــشر المعلومــات عنــها بــصورة فعالــةال

وما فتئ الإنذار المبكر يعتبر طريقة أساسية للوقاية على الصعد الوطنيـة             .)٤٦٦(‘‘اتقاء الكوارث 
  . )٤٦٧(والإقليمية والدولية

ذ اعتــبره ثــاني  وكــان إطــار عمــل هيوغــو أكثــر صــراحة عنــد تناولــه للإنــذار المبكــر، إ - ١٥٥
  :أولوية عمل، واقترح الأنشطة الرئيسية التالية التي يمكن أن تعتمد عليها الدول

وضع نظم للإنذار المبكر تتمحور حول الناس، بحيث تكون إنذاراتها             )د(”    
محددة التوقيت يستوعبها الأشخاص المعرضون للخطر، وتراعي الخـصائص الديمغرافيـة           

عيـشية للجمهــور المـستهدف، وتــضم إرشـادات بــشأن كيفيــة    والجنـسانية والثقافيــة والم 
ــا          ــام به ــولى القي ــتي يت ــة ال ــات الفعلي ــدعم العملي ــذارات، وت ــدى سمــاع الإن ــصرف ل الت

  .المسؤولون عن إدارة الكوارث وغيرهم من صانعي القرار
إقامة نظم معلومات واستعراضها بصفة دورية وصـيانتها كجـزء مـن              )هـ(    

دف ضـــمان اتخـــاذ إجـــراءات ســـريعة ومنـــسقة في حـــالات  نظـــم الإنـــذار المبكـــر به ـــ
  .الطوارئ/الإنذار

    ...  
تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي الثاني المعني بالإنذار المبكر المعقـود في بـون،           )ز(    

، بمــا في ذلــك مــن خــلال تعزيــز التنــسيق والتعــاون بــين جميــع    ٢٠٠٣ألمانيــا، في عــام 
 سلـسلة الإنـذار المبكـر بغيـة إنـشاء نظـم للإنـذار               القطاعات والعناصر الفاعلة المعنية في    

  .المبكر فعالة تماما
ــامج عمــل         )ح(     ــذ برن ــشيوس لمواصــلة تنفي ــتراتيجية موري ــائج اس ــذ نت تنفي

بربادوس من أجل التنمية المستدامة للبلدان الجزرية الـصغيرة الناميـة بطـرق منـها إقامـة                 
__________ 

 الفقـرة   ،٦٠/١٩٦ ؛ و ٧ الفقـرة    ،٥٩/٢٣٣و   ؛٤٦/١٨٢انظر، على سبيل المثال، قـرارات الجمعيـة العامـة            )٤٦٤(
 .١٢ الفقرة ،٦٣/٢١٧؛ والقرار ٩ الفقرة ،٦١/٢٠٠ ؛ و٨

 .١٩٩٩/٦٣قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٤٦٥(

)٤٦٦( A/CONF.172/9 ،المرفق الأول١القرار ، الفصل الأول ،. 

 .٣٦/٢٢٥انظر، على سبيل المثال، قرار الجمعية العامة  )٤٦٧(
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 التخفيـف مـن الآثـار والتـصدي         وتعزيز نظـم فعالـة للإنـذار المبكـر وغيرهـا مـن تـدابير              
  .)٤٦٨(“لها

 وشمــل اســتعراض لــنظم الإنــذار المبكــر الوطنيــة القائمــة والــتي تتواصــل مــع المجتمعــات  - ١٥٦
ــة   ــاطق التالي ــدول أو المن ــة ال ــا، و  : المحلي ــا، وأســتراليا، وإكــوادور، وألماني ــودا،  أأرميني ــوا وبرب نتيغ

لاديش، وبنما، وبوتـسوانا، وبولنـدا، وبوليفيـا        وإندونيسيا، وأنغيلا، وإيطاليا، وباراغواي، وبنغ    
، وبــيرو، وجامايكــا، وجــزر الملــديف، وجــزر تــركس وكــايكوس،  )دولــة متعــددة القوميــات(

وجــزر ســليمان، وجــزر فيرجــن البريطانيــة، وجــزر كايمــان، وجــزر كــوك، وجــزر مارشــال،     
ورية، وجمهوريـة لاو    والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، والجمهوريـة العربيـة الـس         

الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة، وجورجيـا، والـرأس الأخـضر،              
وزامبيــا، وســانت كيــتس ونيفــيس، وســانت لوســيا، وســري لانكــا، والــسلفادور، والــسنغال، 

 -جمهوريــــة (والــــسويد، وسويــــسرا، وشــــيلي، وغانــــا، وغواتيمــــالا، وفــــانواتو، وفترويــــلا  
، وفنلندا، وفيجي، وكندا، وكوبا، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا، وكينيـا، وليـسوتو،             )ليفاريةالبو

مبيـق،  اوماليزيا، ومدغشقر، والمغـرب، والمكـسيك، وملـديف، ومنغوليـا، وموريـشيوس، وموز            
والنـــرويج، ونيجيريـــا، ونيكـــاراغوا، ونيوزيلنـــدا، والهنـــد، وهنـــدوراس، والولايـــات المتحـــدة،  

  . )٤٦٩(واليابان
ــر     - ١٥٧ ــن الجزائـ ــل مـ ــا، يتحـــسب كـ ــتي تم اختيارهـ ــشرة الـ ــع عـ ــدول الأربـ ــن الـ  )٤٧٠( ومـ

تحديـدا لـنظم إنـذار مبكـر، في حـين أن عـددا آخـر منـها يـشير إليهـا                      )٤٧٢(والهنـد  )٤٧١(والفلبين
ففـي جنـوب أفريقيـا، يـتعين     . تلميحا بذكر تبادل المعلومات أو الإبلاغ الفـوري عـن الأخطـار         

علومـات المتعلقـة بظـواهر تُـسبب أو تفـاقم الكـوارث وبعوامـل               على الدولـة أن تجمـع وتنـشر الم        
وتورد نيكاراغوا تحديـدا     .)٤٧٣(الخطر ونظم الإنذار المبكر وموارد الاستجابة لحالات الطوارئ       

__________ 
 .‘٢ ’١٧إطار عمل هيوغو، الفقرة  )٤٦٨(

ــو       )٤٦٩( ــل هيوغـ ــار عمـ ــذ إطـ ــن تنفيـ ــة عـ ــة الوطنيـ ــارير المرحليـ ــع التقـ ــر تجميـ ــل  )٢٠١١-٢٠٠٩(انظـ ــار عمـ ، إطـ
ــو، ــة هيوغــــــ ــل  أولويــــــ ــي  ٢العمــــــ ــر الأساســــــ ــى  . ٣-٢، المؤشــــــ ــاح علــــــ ــشبكي متــــــ ــع الــــــ : الموقــــــ

www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/documents/hfa-report-priority2-3%282009-2011%29.pdf. 

 .١٧الجزائر، قانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، المادة  )٤٧٠(

 .٤، الفقرة )٢٠١٠(كوارث وإدارتها الفلبين، قانون الفلبين للحد من مخاطر ال )٤٧١(

 .٣٠الهند، قانون إدارة الكوارث، المادة  )٤٧٢(

 .١٧، الفقرة ٢٠٠٢جنوب أفريقيا، قانون إدارة الكوارث لعام  )٤٧٣(
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ــذار       ــاره جــزءا مــن نظامهــا للإن ــة المــستويات باعتب تفاصــيل النظــام الحكــومي للمخــاطر الثلاثي
  . )٤٧٤(المبكر
. ن الإنـذار المبكـر لـيس حكـرا علـى الـسياسة أو التـشريع الـوطنيين         وبطبيعة الحال، فـإ  - ١٥٨
إن الإشارة إلى هذا التدبير ترد في اتفاقات متعـددة الأطـراف وثنائيـة وفي قـرارات للـهيئات                    بل

ونظــرا لأهميتــها العمليــة، أرى أن مــن المفيــد إيــراد بعــض الأمثلــة عــن الطريقــة الــتي   . القــضائية
  .ثلاثة الأخرى الإنذار المبكرتتناول بها تلك المصادر ال

 واستنادا إلى اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، فإن الدول لا ينبغي أن تنـشئ نظـم                  - ١٥٩
وينــدرج في إطــار  .)٤٧٥(إنــذار مبكــر فحــسب، بــل ينبغــي أن تتعهــدها وتخــضعها للاســتعراض 

وينبغـي   .)٤٧٦(الاستعراض تحديد مدى ملاءمة نظام الإنذار استنادا إلى تقيـيم منـتظم للمخـاطر             
 .)٤٧٧(أن تكــون لنظــام الإنــذار المبكــر آليــة لإيــصال المعلومــات إلى النــاس في الوقــت المناســب   

وينبغــي بــذل جهــد لإشــعار وتوعيــة الأشــخاص الموجــودين داخــل إقلــيم الدولــة أو الخاضــعين   
وقـد نعتـت الجمعيـة العامـة        . )٤٧٨(لسيطرتها بشأن كيفية الاستجابة لنظام الإنـذار المبكـر القـائم          

كمـا ينبغـي أن تـضع الـدول،         . )٤٧٩(‘‘تركز على الناس  ’’نظم الإنذار المبكر هذه بكونها نظما       
حسب الاقتضاء، آلية للإنـذار المبكـر لإشـعار الـدول الأخـرى بالآثـار العـابرة للحـدود الناجمـة                  

  . )٤٨٠(عن الأخطار
ال، نـص   وعلـى سـبيل المث ـ    .  ونصت الاتفاقات الثنائية أيـضا علـى نظـم للإنـذار المبكـر             - ١٦٠

ــرم في عــام      علــى عناصــر لتحــسين  ١٩٥٨اتفــاق بــين المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة أب
قدر أكبر مـن الدقـة وحـسن التوقيـت في توقعـات الأعاصـير وفي                ’’الإنذار المبكر بغرض تحقيق     

أمـا الممارسـة المحليـة بـشأن     . )٤٨١(‘‘الإنذار بما يـصاحبها مـن ريـاح وأمـواج وفيـضانات مـدمرة          
__________ 

 .٣١-٢٦نيكاراغوا، القانون المنشئ لنظام وطني للوقاية من الكوارث والتخفيف من أثرها ورصدها، المادتان  )٤٧٤(

 ).١ (٧المادة  )٤٧٥(

 .المرجع نفسه )٤٧٦(

 .المرجع نفسه )٤٧٧(

 .المرجع نفسه )٤٧٨(

 .١٢ الفقرة ،٦٣/٢١٧  و؛٩ الفقرة ،٦١/٢٠٠  و؛٨، الفقرة ٦٠/١٩٦قرارات الجمعية العامة  )٤٧٩(

 ).٢ (٧اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، المادة  )٤٨٠(

 Exchange of Notes between the United Kingdom and the United States of America Constituting an:انظـر  )٤٨١(

Agreement for the Continued Operation of Hurricane Research Stations in the Cayman Islands 

established under the Agreement of 30 December 1958 as amended by the Agreement of 15 February 

ــة   (1960 ــة بمثاب ــا العظمــى و   مــذكرات متبادل ــدااتفــاق بــين حكومــة المملكــة المتحــدة لبريطاني ــشمالية أيرلن  ال
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 المبكر فمتطورة على نطاق واسع ومتكيفة في معظمها مع احتياجات كـل حالـة فرديـة                 الإنذار
  . )٤٨٢(ومع عوامل الخطر

.  وقد أقـرت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان الالتـزام بإنـشاء نظـم للإنـذار المبكـر                     - ١٦١
الـسلطات في ضـمان تـشغيل نظـام الإنـذار           ’’، قـضت المحكمـة بـأن تقـصير          بوداييفـا ففي قـضية    

علاقـة سـببية بـين      ’’وعلاوة علـى ذلـك، فـإن المحكمـة اسـتنتجت قيـام               .)٤٨٣(‘‘المبكر غير مبرر  
 .)٤٨٤(، بمــا فيهــا انعــدام إنــذار مبكــر ووفــاة الملتمــسين وإصــاباتهم  ‘‘العيــوب الإداريــة الجــسيمة

ــارة     ــستعمل عب ــإن المحكمــة وإن لم ت ــك، ف ــذار المبكــر ’’وبالإضــافة إلى ذل ــا  ‘‘ الإن ــدا، فإنه تحدي
الحــق في ( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان  ٢ضا إلى أنــه، بموجــب المــادة  خلــصت أيــ

بإخبار الجمهـور إخبـارا كافيـا بـأي طـارئ مهـدد              .... التزام إيجابي ’’، يقع على الدول     )الحياة
  . )٤٨٥(‘‘للحياة

  
  اقتراحات مشاريع مواد  - هاء  

  :التاليتينتين  وعلى ضوء ما سبق، يقترح المقرر الخاص مشروعي الماد- ١٦٢
  ١٦مشروع المادة     
  واجب المنع    

تتعهـــد الـــدول بالحـــد مـــن مخـــاطر الكـــوارث باتخـــاذ تـــدابير ملائمـــة تـــضمن تحديـــد      - ١
المــسؤوليات وآليــات المــساءلة ووضــع ترتيبــات مؤســسية، بغيــة منــع الكــوارث والتخفيــف مــن 

  .آثارها والتأهب لها
اء تقييمات للمخاطر المتعددة، وجمع ونـشر       تشمل التدابير الملائمة، بصفة خاصة، إجر       - ٢

  .معلومات عن الخسائر والمخاطر وإنشاء وتشغيل نظم للإنذار المبكر
  

__________ 
 للتشغيل المستمر لمحطـات الأبحـاث المتعلقـة بالأعاصـير في            ١٩٦٦وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لعام      

ــاق      ــشأة بموجــب اتف ــان المن ــانون الأول٣٠جــزر كايم ــسمبر / ك ــاق    ١٩٥٨دي ــة بموجــب اتف ــصيغته المعدل  ب
 .of 23 November and December 1966,United Nations, Treaty Series, vol. 603, No ،)فبرايـر /طشـبا  ١٥

8735, p. 235. 

 UNISDR, Early Warning Practices Can Save Lives: Selected Examples: Good Practices and:انظـر  )٤٨٢(

Lessons Learned (Bonn, 2010). 

 .١٥٥د روسيا، الفقرة قضية بوداييفا وآخرين ض )٤٨٣(

 .١٥٨المرجع نفسه، الفقرة  )٤٨٤(

 .١٣١المرجع نفسه، الفقرة  )٤٨٥(
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   مكررا ثانيا٥مشروع المادة     
  التعاون للحد من مخاطر الكوارث    

  .يشمل التعاون اتخاذ تدابير ترمي إلى الحد من مخاطر الكوارث  
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	أولا - مقدمة
	1 - قدم المقرر الخاص، في الدورة الرابعة والستين للجنة القانون الدولي، المعقودة في عام 2012، تقريره الخامس عن حماية الأشخاص في حالات الكوارث (A/CN.4/652). وأورد فيه نظرة عامة عن آراء الدول والمنظمات بشأن الأعمال التي قامت بها اللجنة حتى ذلك التاريخ، بالإضافة إلى شرح لموقفه من السؤال الذي طرحته اللجنة في الفصل الثالث جيم من تقريرها السنوي لعام 2011 (A/66/10). وتضمن التقرير واجب التعاون بقدر أكبر من التفصيل كما تضمن مناقشة لشروط تقديم المساعدة ولمسألة إنهاء المساعدة. ويقدم التقرير مقترحات لمشاريع المواد الثلاث الإضافية التالية: ألف (تحليل واجب التعاون)، و 13 (شروط تقديم المساعدة) و 14 (إنهاء المساعدة).
	2 - ونظرت اللجنة في التقرير الخامس في جلساتها 3138 إلى 3142، المعقودة من 2 إلى 6 تموز/يوليه 2012، وأحالت كل مشاريع المواد الثلاث إلى لجنة الصياغة. وكان معروضا على لجنة الصياغة أيضا مشروع المادة 12 (الحق في عرض المساعدة) الذي اقترحه المقرر الخاص في تقريره الرابع (A/CN.4/643 و Corr.1)، وتعذر إتمام النظر فيه في الدورة الثالثة والستين، المعقودة في عام 2011، نظرا لضيق الوقت.
	3 - وعلى ضوء المناقشة التي أجرتها لجنة القانون الدولي في الجلسة العامة، اعتمدت لجنة الصياغة مؤقتا مشاريع المواد الخمس الإضافية التالية: 5 مكررا (أشكال التعاون)، و 12 (عرض المساعدة)، و 13 (شروط تقديم المساعدة الخارجية)، و 14 (تيسير المساعدة الخارجية)، و 15 (إنهاء المساعدة الخارجية). 
	4 - وقُدمت مشاريع المواد الخمس إلى لجنة القانون الدولي في الجلسة العامة في تقرير شامل عرضه رئيس لجنة الصياغة في الجلسة 3152 للجنة القانون الدولي، المعقودة في 30 تموز/يوليه 2012. ونظرا لضيق الوقت الذي لم يسمح بالإعداد اللاحق لشروح مشاريع المواد واعتمادها، أحاطت لجنة القانون الدولي في تلك الجلسة بمشاريع المواد 5 مكررا و 12 إلى 15 بالصيغة التي اعتمدتها بها لجنة الصياغة مؤقتا. وأدرجت مشاريع المواد الخمس في وثيقة لجنة القانون الدولي (A/CN.4/L.812) وتقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والستين (A/67/10، الحاشية 275). 
	5 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أثناء الدورة السابعة والستين للجمعية العامة، نظرت اللجنة السادسة في الفصل المخصص للتقرير الخامس للمقرر الخاص من التقرير السنوي للجنة القانون الدولي وفي مناقشة لجنة القانون الدولي له، وأوليت عناية خاصة لمشاريع المواد 5 مكررا و 12 إلى 15 بالصيغة التي اعتمدتها بها لجنة الصياغة. وركزت بعض الوفود، من جهتها، على مشاريع المواد ألف، و 12 و 13 و 14 بالصيغة التي اقترحها بها المقرر الخاص. وعُمِّم في الوثيقة A/CN.4/657 (الفصل الثاني - باء) موجز لمناقشة اللجنة السادسة أعدته الأمانة العامة بناء على طلب الجمعية العامة (القرار 67/92، الفقرة 32).
	6 - واستنادا إلى المخطط العام المؤيد للتوصية بإدراج هذا الموضوع في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل()، سينصبّ تركيز الموضوع على ”تنفيذ أنشطة تهدف إلى الوقاية من الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها وكذلك ... توفير الإغاثة الإنسانية بعد حدوث الكوارث الطبيعية مباشرة“(). واعتبر المخطط العام تصنيف الأنشطة الرئيسية المضطلع بها في هذا المجال، والوارد في قرار الجمعية العامة 46/182، المتخذ في عام 1991، تصنيفا ”مناسبا إلى حد كبير حالياً“، وهو تصنيف يشمل الوقاية من الكوارث والتخفيف منها والتأهب لها بما في ذلك عن طريق تدعيم قدرات الإنذار المبكِّر(). كما أشار المخطط العام إلى نتائج الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير في عام 2004، الذي حدد مسؤولية المنع من بين المسؤوليات الثلاث المحددة للمجتمع الدولي، معتبرا إياها ”المسؤولية الأوثق صلة بالموضوع قيد البحث“(). وهكذا فإن نطاق الموضوع من حيث الزمان ”لن يقتصر على مرحلة ’الاستجابة‘ للكوارث بل سيشمل أيضاً المراحل السابقة واللاحقة للكوارث“(). وعلاوة على ذلك، أورد المخطط العام مبادئ المنع والتخفيف من بين المبادئ الأساسية التي تستند إليها الأنشطة المعاصرة في مجال حماية الأشخاص في حالات الكوارث. ففيما يتعلق بمبدأ المنع، ”على الدول أن تعيد النظر في تشريعاتها وسياساتها القائمة لإدماج استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث في جميع صكوكها القانونية والسياساتية والتخطيطية ذات الصلة، على كل من الصعيدين الوطني والدولي، بغية مواجهة القابلية للتأثر بالكوارث“. أما فيما يتعلق بمبدأ التخفيف - فـ”ـعلى الدول أن تتخذ تدابير تنفيذية للحد من أخطار الكوارث على الصعيدين المحلي والوطني، بغية تقليل آثار الكوارث داخل حدودها وخارجها“(). 
	7 - وفي عام 2008، ارتأى المقرر الخاص في تقريريه التمهيدي الأول()، أنه فيما يتعلق بمسألة نطاق الموضوع مع حيث الزمان ”يبدو من المستصوب اتباع نهج عام إزاء المراحل التي ينبغي إدراجها من أجل توفير المساحة القانونية الكاملة“. وأشار إلى ”الطائفة العريضة من المسائل المحددة التي يثيرها تقديم المساعدة في حالات الكوارث خلال مراحل متتابعة لا تتمثل فقط في مرحلة الاستجابة للكوارث، وإنما أيضا في مرحلتي ما قبل وقوع الكوارث وما بعدها، أي: منع وقوع الكوارث والتخفيف من حدتها، من ناحية، وأنشطة التأهيل من ناحية أخرى“(). وخلص إلى أنه ”سعيا وراء تغطية الموضوع من جميع جوانبه، ينبغي أن تغطي الأعمال المتعلقة بالموضوع مراحل حالات الكوارث الثلاث جميعها، وإن كان هناك فيما يبدو ما يبرر إيلاء اهتمام خاص للجوانب المتصلة بمنع وقوع الكوارث والتخفيف منها وتقديم المساعدة في أعقاب وقوعها مباشرة“(). 
	8 - وفي عام 2009، اقترح المقرر الخاص، في تقريره الثاني()، التركيز، في المرحلة الأولى من العمل، على مرحلتي الاستجابة لحالات الكارثة نفسها وما بعدها، مع التأكيد على أن يتم ”ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻻﺣﻘـﺔ، ﻣـﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫـﺐ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ“(). 
	9 - وفي عام 2012، لخص المقرر الخاص في تقريره الخامس()، التعليقات العامة التي أبديت في اللجنة السادسة أثناء مناقشتها للتقرير السنوي للجنة القانون الدولي لعام 2011، فسجل أن النطاق المقترح لمشاريع المواد ضيق للغاية فيما يتعلق بالحوادث المشمولة، وأنه ينبغي بالتالي توسيعه ليشمل أنشطة أكثر تنوعا من أنشطة ما بعد وقوع الكوارث المتصلة بالحد من المخاطر والوقاية منها والتأهب لها وتخفيف آثارها() وفي ذلك التقرير أيضا، تطرق المقرر الخاص لمسألة التعاون بهدف التأهب للكوارث والوقاية منها والتخفيف من حدتها، فلاحظ أن ”الاتفاقيات الأحدث تاريخا تتسم بانتقال التركيز فيها من نموذج يتمحور حول الاستجابة قبل كل شيء إلى نموذج يركز بشكل كبير على الوقاية والتأهب“(). 
	10 - وفي ملاحظاته الختامية في نهاية مناقشة اللجنة لتقريره الخامس في عام 2012، أعرب المقرر الخاص عن نيته تكريس تقريره التالي لمنع الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لها(). 
	ثانيا - المنع
	ألف - التطور التاريخي لمفهوم الحد من مخاطر الكوارث
	11 - أُسس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة في حالات الكوارث في عام 1971. وهو سلف المكتب الحالي المسمى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وفي فترة مبكرة تعود إلى عام 1973، شرع المكتب في مشروع بحث توج باجتماع لفريق الخبراء، عقد من 9 إلى 12 تموز/يوليه 1979، وجمع علماء ومخططين متخصصين في المخاطر الطبيعية الكبرى ذات المنشأ المتعلق بالأرصاد الجوية أو المنشأ الجيولوجي والجيوفيزيائي. وفي تقريره الذي تناول بالدراسة المفصلة الكارثة الطبيعية وجوانب الضعف()، خلص فريق الخبراء إلى القول إنه ”قد تبين الآن أن النتائج الفعلية والمحتملة للمخاطر الطبيعية أصبحت من الخطورة والطابع العالمي المتزايد بدرجة تستوجب من الآن فصاعدا التركيز بقدر أكبر على التخطيط السابق للكوارث والوقاية منها“(). 
	12 - وبعد عقد من الزمن تقريبا، ركزت الجمعية العامة، في عام 1987، على الحد من الكوارث، مشيرة إلى تزايد الأضرار الجسيمة والخسائر في الأرواح. ففي قرارها 42/169، أعربت عن إدراكها ”لمسؤولية الأمم المتحدة عن تعزيز التعاون الدولي في مجال دراسة الكوارث الطبيعية ذات المنشأ الجيوفيزيائي ومجال استحداث تقنيات للتخفيف من المخاطر الناجمة عنها، فضلا عن تنسيق عمليات الإغاثة في حالات الكوارث والتأهب لها واتقائها، بما في ذلك التنبؤ والإشعار المبكر بها“، فقررت أن تسمي عقد التسعينات ”العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية“(). كما بتت الجمعية في خمسة أهداف محددة، منها ”نشر المعلومات المتوفرة حاليا والجديدة المتصلة بالتدابير اللازمة لتقييم الكوارث الطبيعية والتنبؤ بها واتقائها والتخفيف منها“ و ”استحداث تدابير لتقييم الكوارث الطبيعية والتنبؤ بها واتقائها والتخفيف منها عن طريق برامج للمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا، ومشاريع البيان العملي، والتثقيف والتدريب، توضع بما يتفق ومخاطر ومواقع بعينها، وتقييم مدى فعالية تلك البرامج“(). 
	13 - وفي 1989، اعتمدت الجمعية العامة إطارا للعمل الدولي ”للعقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية“، وخصصت قسما للإجراءات التي ستتخذها منظومة الأمم المتحدة. وأعلنت أن ”أجهزة ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة [تُـحَث] على أن تقوم، حسبما يكون مناسبا وبطريقة متسقة، بمنح الأولوية [...] للتأهب للكوارث الطبيعية ومنعها وللإغاثة والانتعاش منها في الأجل القصير“. كما أعربت عن إدراكها ”[لـ] أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق منظومة الأمم المتحدة بأسرها فيما يتعلق بتشجيع التعاون الدولي من أجل التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدة وتنسيق أنشطة الإغاثة في حالات الكوارث والتأهب لها والوقاية منها“(). 
	14 - وفي 1991، أي بعد مضي سنة من العقد الدولي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا فاصلا، هو القرار 46/182، الذي تضمن في مرفقه المبادئ التوجيهية للإغاثة الإنسانية والتأهب والوقاية وطائفة الإجراءات بدءا بالإغاثة وانتهاء بإعادة التأهيل والتنمية(). وأوصت بـ ”إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الكوارث ولتأهب الحكومات المعنية، فضلا عن المجتمع الدولي“(). وركز الفرعان الثاني والثالث من المرفق على الوقاية والتأهب، واقترحا تدابير محددة يتعين أن يتخذها المجتمع الدولي والدول(). 
	15 - وفي نفس السنة، لاحظت الجمعية العامة أن ما يقرب من 100 دولة قد استجابت لنداء 1989 الداعي إلى وضع استراتيجيات وطنية لتحقيق أهداف العقد، وأيدت اقتراحا لعقد مؤتمر عالمي للحد من الكوارث الطبيعية للعمل على تنفيذ إطار العمل الدولي(). ووافقت الجمعية العامة على أن تكون أهداف المؤتمر استعراض إنجازات العقد، وزيادة الإجراءات والتبادل ”لزيادة الوعي بأهمية سياسات الحد من الكوارث“()، واعترفت بالدور الذي يمكن أن يقوم به الحد من الكوارث في تحسين إدارة حالات الطوارئ بصفة عامة وبناء القدرات للتأهب للكوارث وتخفيف حدتها على الصعيد الوطني.
	16 - وفي 1994، عقد المؤتمر العالمي للحد من الكوارث الطبيعية في يوكوهاما، اليابان. واستند إلى استعراض منتصف مدة العقد، فأفضى إلى اعتماد استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا: المبادئ التوجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها وخطة العمل(). وفي رسالة يوكوهاما، أكدت الدول المشاركة البالغ عددها 148 دولة على أن ”اتقاء الكوارث وتخفيف حدتها والتأهب لها والإغاثة منها أربعة عناصر تسهم في تنفيذ سياسات التنمية المستدامة وتستفيد منها“، وأوصت ”الدول [بـ]ــــــأن تدمجها في خططها الإنمائية وأن تضمن اتخاذ تدابير متابعة فعالة على صعيد المجتمع المحلي والصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي“() ودعت إلى إدخال المزيد من التحسينات على الإنذار المبكر(). وأكدت أن ”اتقاء الكوارث وتخفيف حدتها والتأهب لها أفضل من الاستجابة للكوارث في تحقيق أهداف وغايات العقد“ وأن ”الاستجابة للكوارث لوحدها غير كافية“(). وللفترة الباقية من العقد وما بعده، حثت الدول على أن ”تُطور وتُعزز الطاقات والقدرات الوطنية، وكذلك، حيثما يكون مناسبا، التشريعات الوطنية لاتقاء الكوارث الطبيعية والكوارث الأخرى وتخفيف حدتها والتأهب لها“(). 
	17 - وفي 1999، أعلن عن الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في إطار متابعة العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية ولوضع استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما(). واستنادا إلى الأمانة التي كلفت بالإشراف على الاستراتيجية وتوجيهها، فإن الاستراتيجية ”تعكس تحولا رئيسيا من التأكيد التقليدي على الاستجابة لحالة الكوارث إلى الحد من الكوارث، وتسعى في الواقع إلى تعزيز ’ثقافة المنع“‘(). وهذا الطرح انعكاس لمضامين قرارات الجمعية العامة بشأن الاستراتيجية، التي تؤكد على ضرورة التعاون الدولي في جميع الأحوال مع التركيز على المنع(). 
	18 - وفي عام 2002، أعلنت خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة أن ”اتخاذ نهج شامل ومتكامل يتصدى لمخاطر متعددة لمعالجة وجوه الضعف وتقييم المخاطر وإدارة الكوارث بما في ذلك الاتقاء منها والتخفيف من حدتها والتأهب لها والرد عليها وتداركها أمر أساسي لإيجاد عالم أكثر أمنا في القرن الحادي والعشرين“(). 
	19 - وبعد ذلك بسنة، أي في عام 2003، ركز جدول الأعمال للأنشطة الإنسانية الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، على أربعة مجالات، منها مجال الحد من مخاطر وآثار الكوارث وتحسين آليات التأهب والاستجابة. فالهدف النهائي 3-1 من برنامج العمل ”يسلم بأهمية الحد من مخاطر الكوارث واتخاذ تدابير لتقليل أثر الكوارث على السكان الضعفاء إلى أدنى حد“(). 
	20 - وفي عام 2003 أيضا، أحاطت الجمعية العامة، في قرارها 58/214، بتقرير الأمين العام الذي أشير فيه إلى أن ”الاستراتيجية يجب أن تظل أداة ظاهرة ومعترف بها ومرنة بصورة أكبر للحد والحماية من الأخطار الطبيعية وما يتصل بها من الكوارث البيئية والتكنولوجية“(). ولهذه الغاية، توخى الأمين العام وضع ”إطار للإرشاد ورصد الحد من الكوارث“(). والهدف من هذا الإطار الجديد هو ”زيادة فهم ممارسات الحد من أخطار الكوارث وفعاليتها من خلال عملية قائمة على المشاركة والبناء على التطبيقات الحالية“(). وخلص الأمين العام إلى أن ”الحد من مخاطر الكوارث حل ممكن وناجع للتكيف على الصعيد الوطني مع تغير المناخ“، وشجع على إجراء تقييم لمخاطر الكوارث بغية دعم الاستراتيجية الجديدة().
	21 - وفي شباط/فبراير 2004، سلمت الجمعية العامة ’’بالحاجة الماسة إلى المضي في تطوير المعارف العلمية والتقنية القائمة والانتفاع بها للحد من التأثر بالكوارث الطبيعية‘‘(). ولذلك قررت ’’أن تعقد مؤتمرا عالميا بشأن الحد من الكوارث في عام 2005 ... بهدف تعزيز المناقشات المتخصصة وتحقيق تغييرات ونتائج ملموسة‘‘(). وستتوخى أهداف المؤتمر المستندة إلى استراتيجية يوكوهاما وخطة عملها وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ ’’تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة لتعزيز الحد من الكوارث في سياق بلوغ التنمية المستدامة، وتحديد الثغرات والتحديات‘‘؛ و’’زيادة الوعي بأهمية سياسات الحد من الكوارث، مما ييسر ويعزز تنفيذ تلك السياسات‘‘؛ و’’زيادة موثوقية المعلومات الملائمة المتصلة بالكوارث وتوافرها للجمهور ووكالات إدارة الكوارث في جميع المناطق‘‘(). وأكدت الجمعية ’’أهمية تحديد الأخطار وتقييمها وإدارتها قبل وقوع الكوارث‘‘(). 
	22 - وفي عام 2005، اعتمد المشاركون في الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، المعقود في موريشيوس، إعلان موريشيوس()، الذي أكدوا فيه ضرورة زيادة الحماية الوقائية للدول الجزرية الصغيرة النامية() وأشاروا إلى نظم الحد من مخاطر الكوارث والإنذار المبكر() وبناء المناعة() باعتبارها تدابير ملائمة.
	23 - وعُقد المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث في كوبي، هيوغو، اليابان، من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005. وبموجب قراره 1، اعتمد إعلان هيوجو، وبموجب قراره 2، اعتمد إطار عمل هيوغو 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث(). وكان الغرض من إطار عمل هيوغو أن يكون ’’أول خطة لشرح ووصف وتفصيل العمل المطلوب من كافة القطاعات والجهات الفاعلة المختلفة للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث‘‘، ووفر المؤتمر ’’فرصة فريدة للترويج لنهج استراتيجي ومنهجي في الحد من جوانب الضعف واحتمالات التعرض للأخطار‘‘(). ونص إعلان هيوغو على ما يلي: 
	وإننا نسلِّم كذلك بأن ثقافة الوقاية من الكوارث والقدرة على مواجهتها، وما يرتبط بذلك من استراتيجيات لمرحلة ما قبل وقوع الكارثة، وهي استراتيجيات تعد بمثابة استثمارات سليمة، يجب أن تعزز على جميع المستويات من الفردي إلى الدولي. وعلى المجتمعات البشرية أن تتعايش مع أخطار الطبيعة. غير أننا لسنا عاجزين إطلاقاً عن الاستعداد لآثار الكوارث والتخفيف منها. وفي استطاعتنا ومن واجبنا تخفيف المعاناة من هذه الأخطار بالحد من تدني مناعة المجتمعات إزاءها. وفي استطاعتنا ومن واجبنا كذلك أن نبني قدرة الأمم والمجتمعات على التعافي من الكوارث وذلك مـن خلال نظـم الإنذار المبكر التي تركّز على الناس، وتقييم المخاطر، والتثقيف وغير ذلك من النهج والأنشطة الاستباقية والمتكاملة المعدة لمواجهة أخطار عديدة والشاملة لقطاعات متعددة في سياق دورة الحد من الكوارث التي تتألف من الوقاية والاستعداد والاستجابة الطارئة، والانتعاش وإعادة التأهيل. إن احتمالات وقوع الكوارث والأخطار وما يترتب عليها من آثار تشكل تهديداً، لكن الاستجابة المناسبة لها يمكنها بل ينبغي لها أن تؤدي إلى إجراءات ترمي إلى الحد من المخاطر ومواجهة قلة المناعة إزاءها في المستقبل(). 
	24 - وأعاد إطار عمل هيوغو تأكيد مسؤولية كل دولة عن اتخاذ تدابير فعالة للحد من مخاطر الكوارث، ’’بما فيها حماية الناس ... في أراضيها‘‘() وكرر النداء الوارد في خطة جوهانسبرغ التنفيذية والداعي إلى ’’اعتماد نهج متكامل يراعي المخاطر المتعددة من أجل الحد من خطر الكوارث وإدراجه في إطار السياسات وعمليات التخطيط والبرمجة المتعلقة بالتنمية المستدامة وأنشطة الإغاثة وإعادة التأهيل والانتعاش التي تنظم في أعقاب الكوارث والصراعات في البلدان المعرضة للكوارث‘‘().
	25 - وحدد الاستعراض الذي أجري لتنفيذ استراتيجية يوكوهاما ثغرات وتحديات بعينها باعتبارها مجالات رئيسية لتطوير إطار عمل مناسب لاتخاذ إجراءات للعقد 2005-2015 وهي: (أ) الحكم: الأطر التنظيمية والقانونية والسياسية؛ (ب) وتحديد المخاطر وتقييمها ورصدها والإنذار المبكر بها؛ (ج) وإدارة المعارف والتثقيف؛ (د) والحد من عوامل الخطر الدفينة؛ (ه) والتأهب للاستجابة والانتعاش الفعالين(). وعلى ضوء أهداف المؤتمر العالمي، حددت النتائج المتوقعة خلال السنوات العشر اللاحقة في ’’الحد بشكل كبير من الخسائر الناجمة عن الكوارث، في الأرواح والممتلكات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمعات المحلية والبلدان‘‘(). 
	26 - وفي عام 2005، سلمت الجمعية العامة في قرارها 60/195، بأن ’’إطار عمل هيوغو مــكمــل لاستراتيجية يوكوهاما ... وخطة عملها‘‘()، ودعت ’’إلى إدماج الحد من مخاطر الكوارث بصورة أكثر فعالية في سياسات التنمية المستدامة والتخطيط لها وبرمجتها؛ وإلى تطوير وتعزيز المؤسسات والآليات والطاقات الكفيلة ببناء القدرة على مواجهة الأخطار؛ وإلى القيام على نحو منهجي بإدماج نهج الحد من المخاطر في برامج تحقيق التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها والتعافي منها‘‘.
	27 - وفي السنة ذاتها، أكدت الجمعية العامة، في القرار 61/200: 
	”أهمية إعلان هيوغو وإطار عمل هيوغو وأولويات العمل التي ينبغي أن تأخذها في الاعتبار الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية في نهجها المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وأن تنفذها، حسب الاقتضاء، وفقا لظروفها وقدراتها الذاتية، واضعة في اعتبارها الأهمية الأساسية للترويج لثقافة الاتقاء في مجال الكوارث الطبيعية، بوسائل منها تعبئة موارد كافية للحد من مخاطر الكوارث، والأهمية الأساسية للعمل على الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك التأهب للكوارث على الصعيد المحلي، والآثار الضارة للكوارث الطبيعية على الجهود الرامية إلى تنفيذ الخطط الإنمائية الوطنية والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر بغية تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية()“. 
	28 - وفي عام 2007، اعتمدت الجمعية العامة القرار 61/198، الذي ’’تلاحظ [فيه] الاقتراح الداعي إلى إنشاء منتدى عالمي للحد من مخاطر الكوارث ليكون الآلية التي تخلف فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث، وتقرر، واضعة تنفيذ إطار عمل هيوغو نصب عينيها، أن تكون للمنتدى العالمي الولاية نفسها المنوطة بفرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث‘‘(). وقد عقدت منذئذ ثلاث دورات للمنتدى العالمي، في 2007 و 2009 و 2011، ومن المقرر عقد الدورة الرابعة في أيار/مايو 2013. وتقود العمل التحضيري وعمل المتابعة لدورات المنتدى العالمي مكتب الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث الذي أنشئ في عام 1999 باعتباره أمانة للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث(). 
	29 - وفي الدورة الثانية للمنتدى العالمي، المعقودة في عام 2009، أبرز رؤساء الدول والحكومات ’’بعبارات قوية ولا لبس فيها أن الحد من مخاطر الكوارث أمر حاسم في إدارة آثار تغير المناخ‘‘، بينما شددت البلدان المعرضة للمخاطر على أنها تولي ’’أولوية قصوى للحد من مخاطر الكوارث وترغب في التعجيل بتصميم واعتماد سياسات واستراتيجيات للتصدي لمخاطرها‘‘(). 
	30 - وفي تقرير استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو، لوحظ أن ’’زخما سياسيا متناميا للحد من مخاطر الكوارث قد تولد على مدى السنوات الخمس الماضية‘‘، على غرار ما تجسد في النقاش المواضيعي بشأن الحد من الكوارث الذي عقده رئيس الجمعية العامة في عام 2011، والذي دعت خلاله الدول الأعضاء إلى ’’المزيد من أنشطة التوعية، وتحسين استعمال الخبرات المشتركة والتخطيط والوقاية المتطورين‘‘(). ولوحظ في التقرير تنامي الالتزام على الصعيد الوطني بالحد من مخاطر الكوارث وتحقيق أهداف إطار عمل هيوغو، كما أشير إلى أن التأهب أولوية للعمل حققت بشأنها الحكومات أكبر قدر من ’’النجاح‘‘(). وتم التشديد على أن إطار عمل هيوغو ’’قد ولد زخما كبيرا من أجل التغيير‘‘ على الصعيد الإقليمي(). 
	31 - وفي أيار/مايو 2011، عقدت الدورة الثالثة للمنتدى العالمي، وارتكزت على نتائج الدورة الثانية، المعقودة في عام 2009، ونتائج استعراض منتصف المدة و’’تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 011، الصادر عن أمانة استراتيجية الأمم المتحدة للحد من الكوارث، والمستند إلى عدة مصادر منذ عام 2005(). وخلص المنتدى إلى أنه من المهم للغاية وضع حوافز للاستثمار في المنع، ولاحظ أن القلة من البلدان هي التي أدرجت منع الكوارث في التخطيط لإعادة البناء والإنعاش(). وعلاوة على ذلك، ’’أثبتت المناقشات التي جرت في الدورة الثالثة أننا لدينا في الوقت الراهن من المعرفة والوسائل والالتزام ما من شأنه أن يجعل من الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية ودولية‘‘(). 
	32 - وفي القرار 66/199، أحاطت الجمعية العامة علما مع التقدير بنتائج استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو وأدركت أن المنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث قد أقر ’’بأنه يمثل المنتدى الرئيســي على الصعيــد العالمــي لتنسيـــق المشــورة الاستراتيجية وتنمية الشراكات للحد من أخطار الكوارث‘‘(). كما طلبت إلى أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ’’أن تيسر وضع إطار عمل للحد من أخطار الكوارث لفترة ما بعد عام 2015‘‘(). 
	33 - وقد أعطى إطار عمل هيوغو والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث دفعة أخرى لمبادرات إقليمية ملزمة وأخرى غير ملزمة() ركزت على الحد من مخاطر الكوارث() ومنها: اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لإدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ (2005) ()؛ وعمل بيجين من أجل الحد من مخاطر الكوارث في آسيا (2005)؛ وإعلان دلهي بشأن الحد من مخاطر الكوارث في آسيا (2007)؛ وإعلان كوالالمبور بشأن الحد من مخاطر الكوارث في آسيا (2008)؛ والمؤتمر الوزاري الآسيوي الرابع لعام 2010 بشأن الحد من مخاطر الكوارث، المفضي إلى إعلان إنتشون بشأن الحد من مخاطر الكوارث في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ لعام 2010، وخريطة طريق إنتشون وخطة عملها بشأن الحد من مخاطر الكوارث عن طريق التكيف مع تغير المناخ في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وهي وثيقة أعادت تأكيد إطار العمل واقترحت مبادرات آسيوية للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث اعتبارا لجوانب الضعف في المنطقة()؛ واستراتيجية الاتحاد الأفريقي الإقليمية الأفريقية للحد من أخطار الكوارث لعام 2004 التي أعقبها برنامج عمل لتنفيذها (كانت مصممة في الأصل لفترة 2005-2010، لكن مددت لاحقا إلى عام 2015) ()؛ وأربع دورات للمنتدى الإقليمي الأفريقي للحد من مخاطر الكوارث، عقدت أحدثها عهدا في عام 2013()؛ والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020 التي اعتمدها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الثانية والعشرين، المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2010()؛ وأخيرا، بلاغ نياريت بشأن مسارات العمل لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث في الأمريكيتين (2011) (). 
	34 - وعززت التطورات في مجال تغير المناخ الحد من مخاطر الكوارث، ولا سيما في ’’إطار كانكون للتكيف‘‘، لتعزيز العمل المتعلق بالتكيف، وهو إطار يسعى إلى الحد من جوانب الضعف وبناء القدرة على التحمل في البلدان النامية، ويراعي بصورة صريحة إطار عمل هيوغو(). وبالإضافة إلى ذلك، أكد رؤساء الدول والحكومات في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعنونة ’’المستقبل الذي نصبو إليه‘‘، والمعتمدة في عام 2012، التزامهم بإطار عمل هيوغو(). ودعوا ’’إلى تناول مسألة الحد من أخطار الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث مع تجدد الوعي بإلحاح هذا الأمر ... وبإدماجها في السياسات والخطط والبرامج والميزانيات على جميع المستويات ومراعاتها في أطر العمل التي توضع في المستقبل في هذا الصدد‘‘(). 
	35 - وقد نفذت الدول إطار عمل هيوغو بإدراج الحد من مخاطر الكوارث في السياسات والأطر القانونية الوطنية. ففي استعراض للتنفيذ الدولي للسياسات والأطر القانونية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث أجري عام 2011، استنادا إلى آلية إبلاغ ذاتي غير حصرية، أفادت عدة دول بأنها أدرجت الحد من مخاطر الكوارث في الخطط الإنمائية().  
	باء - المنع باعتباره مبدأ من مبادئ القانون الدولي
	36 - في هذه المرحلة، يرى المقر الخاص أن من المناسب التذكير بالأهمية المحورية للنهج الثنائي المحور الذي اتبعه في دراسته لهذا الموضوع. وعلى غرار مرحلة الكارثة بدقيق المعنى، تنطوي مرحلة ما قبل الكارثة على حقوق والتزامات سواء أفقيا (حقوق والتزامات الدول تجاه بعضها البعض وتجاه المجتمع الدولي) أو عموديا (حقوق والتزامات الدول فيما يتعلق الأشخاص الموجودين داخل إقليم الدولة والخاضعين لسيطرتها). فأما التزام الدول تجاه بعضها البعض وتجاه المجتمع الدولي في مرحلة ما قبل الكارثة فقد أشار إليه المقرر الخاص في تقريره الخامس فيما يتصل بواجب التعاون في التأهب للكوارث والوقاية منها وتخفيف حدتها(). ومما له صلة أيضا بمرحلة ما قبل الكارثة فيما يتعلق بحقوق الدول والتزاماتها تجاه بعضها البعض الالتزام بمنع الضرر العابر للحدود(). بيد أنه، على غرار ما لاحظته مذكرة الأمانة العامة، ’’تقترن الوقاية اقترانا أوثق بالتزام أولي بمنع الإضرار بسكان الدولة المُخطِرة وممتلكاتها وبيئتها عموما‘‘(). 
	37 - وكما يتبين من السرد التاريخي الوارد في الفرع السابق، فإن المنع والتخفيف والتأهب ما فتئت تشكل موضوع المناقشة المتعلقة بالحد من الكوارث الطبيعية وشكلت مؤخرا موضوع المناقشة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. وهي تغطي بصفة عامة التدابير التي يمكن اتخاذها في مرحلة ما قبل الكارثة(). وكما ورد عن صواب في مذكرة الأمانة العامة ’’تكمن الوقاية والتخفيف والتأهب في نقاط شتى من هذا الكل المتواصل من الإجراءات المتخذة قبل حلول الكارثة“(). 
	38 - ولقد وُصف التأهب باعتباره جزءا لا يتجزأ من إدارة حالات الكوارث أو الطوارئ، ’’بأنه تنظيم وإدارة للموارد والمسؤوليات لمعالجة كافة جوانب حالات الطوارئ، ولا سيما التأهب والاستجابة وإجراءات الإنعاش الأولى‘‘(). واقتُرح التأهب بصفته إجراء ملائما لمواجهة الزلازل منذ فترة مبكرة تعود إلى عام 1983(). وبعد إدراجه باعتباره مركز اهتمام محدد في العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامجا تدريبيا لإدارة حالات الكوارث متعلقا بالتأهب للكوارث وزاد في تفصيل المفهوم في عام 1994(). وفُهِم التأهب بكونه أمرا حاسما في المساعدة الغوثية الدولية. وبالتالي، يرتبط هدف تدابير التأهب ارتباطا وثيقا بحدوث كارثة(). وكما خلصت إليه الأمانة العامة، ’’يقصد بالتأهب تلك التدابير التي توضع مسبقا لضمان فعالية الاستجابة، بما في ذلك التوجيه الفعال للإنذار المبكر في الوقت المناسب والإجلاء المؤقت للسكان وإخلاء الممتلكات‘‘(). ومن حيث الزمن، يتوسط التأهب بين مجالي الحد من مخاطر الكوارث وإدارة حالات الكوارث، أي: مرحلة ما قبل الكارثة ومرحلة ما بعد الكارثة. وينحصر هدف التأهب للكارثة في الاستجابة الفعالة والإنعاش بصورة أسرع عندما تحل الكوارث. كما تتوخى جهود التأهب ضمان أن يكون أولئك الذين سيقومون بالاستجابة على دراية بكيفية استخدام الموارد الضرورية. ومن الأنشطة المقترنة عادة بالتأهب للكوارث تطوير عمليات التخطيط لضمان الاستعداد؛ وصوغ الخطط لحالات الكوارث؛ وتخزين الموارد الضرورية للاستجابة الفعالة؛ وتطوير المهارات والكفاءات لضمان الأداء الفعال للمهام المرتبطة بحالات الكوارث(). وعرفت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية التأهب للكوارث بكونه ’’دورة متواصلة من التخطيط والتنظيم والتدريب والتجهيز والتمرين والتقييم واتخاذ التدابير التصحيحية سعيا إلى ضمان التنسيق الفعال خلال الاستجابة في حالة وقوع حادث‘‘(). 
	39 - وكثيرا ما يشار إلى ’’التخفيف‘‘ مقترنا بالتأهب في معظم الصكوك المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث(). وقد حددت الجمعية العامة، في قرارها 44/236 من بين أهداف العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية هدف’’تحسين قدرة كل بلد على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية بسرعة وفعالية‘‘(). ومن حيث التدابير المحددة، فُهِم التخفيف بكونه يرمي إلى اتخاذ تدابير هيكلية وأخرى غير هيكلية للحد من الآثار السلبية للكارثة(). 
	40 - وبما أن التخفيف والتأهب، بحكم تعريفهما، يفيدان ضمنا اتخاذ تدابير سابقة لحلول الكارثة، فإنه يمكن اعتبارهما مظهرين محددين من مظاهر مبدأ المنع الشامل الذي يكمن في صلب القانون الدولي. فقد كرسه ميثاق الأمم المتحدة عندما أعلن أن المقصد الأول للأمم المتحدة هو ’’صون السلام والأمن الدوليين، والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، باتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع نشوء أخطار تهدد السلام وإزالتها‘‘(). وقد نظرت لجنة القانون الدولي، في إطار مشاريع موادها لعام 2001 المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، في ’’مبدأ المنع الراسخ‘‘ فيما يتعلق بذلك الجانب الدولي للكوارث التي هي من صنع الإنسان(). وقد أشارت اللجنة صراحة إلى إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وقرار الجمعية العامة 2995 (د-27) وخلصت إلى أنه ’’قد قُبل مبدأ منع الإضرار عبر الحدود بالبيئة والأشخاص والممتلكات كمبدأ هام في العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف المتعلقة بحماية البيئة، والحوادث النووية، والأجسام الفضائية، والمجاري المائية الدولية، وإدارة النفايات الخطرة، ومنع التلوث البحري‘‘(). 
	41 - ولوجود التزام قانوني دولي بمنع الضرر، ببعديه الأفقي والعمودي()، سند في قانون حقوق الإنسان والقانون البيئي.
	1 - قانون حقوق الإنسان

	42 - أكد المقرر الخاص، في تقريره الأولي، أنه ”يقع على عاتق الدولة، بموجب مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ووفقا لأحكام القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان، التزام دائم وعام بتوفير الحماية للأفراد الموجودين في إقليمها“(). كما أشار إلى أن ”كل حق من حقوق الإنسان يُنظر إليه باعتباره ينطوي على ثلاثة مستويات من الالتزام على الدول أن تعنى بها“() وهي: واجب الاحترام (أي الامتناع عن الانتهاك)، وواجب الحماية (أي حماية ذوي الحقوق من الانتهاكات من جانب الأطراف الثالثة) وواجب الوفاء (أي اتخاذ تدابير استدراكية لتعزيز الاستفادة من الحق)(). غير أن الحماية لا تتعلق فحسب بالانتهاكات الفعلية لحقوق الإنسان بل تستتبع أيضا التزاما على الدول يوجب عليها منع حدوثها().
	43 - وقد كرس هذا الالتزام الإيجابي بمنع انتهاكات حقوق الإنسان تكريسا صريحا في المادة 1 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها() والمادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة().
	44 - وعلاوة على ذلك، يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() التزاما إيجابيا على الدول يوجب عليها احترام وضمان حقوق الإنسان الواجبة لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها، دون أي تمييز من أي نوع(). وتشير المواد 2 (2) و 3 (أ) و 3 (ب) إلى التزام بالإعداد لانتهاكات حقوق الإنسان وتخفيف نتائجها. ووصفت المادة 2 (2) بكونها تستتبع اتخاذ ”تدابير وقائية لضمان الشروط الضرورية للتمتع دون عائق بالحقوق المكرسة في العهد“(). ووُصف منع انتهاكات حقوق الإنسان بأنه ”القيام أساسا بتحديد الأسباب الضمنية المفضية إلى انتهاكات حقوق الإنسان وإزالتها“(). وفيما يتعلق بالتعذيب، لوحظ أن انتهاك الحق في عدم التعرض للتعذيب هو ”الحلقة الختامية في سلسلة طويلة تبدأ عندما يستخف باحترام الكرامة الإنسانية؛ ومنعه يعني وجوب تحديد حلقات السلسلة السابقة للتعذيب وكسر السلسلة قبل أن تبلغها حلقتها الأخيرة“(). 
	45 - وبصورة أوضح، صاغت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الالتزام القانوني الواقع على عاتق الدول والذي يوجب عليها اتخاذ إجراءات معقولة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان بالصيغة التالية: 
	”وواجب المنع هذا يشمل كل تلك الوسائل ذات الطابع القانوني والسياسي والإداري والثقافي التي تعزز حماية حقوق الإنسان ويضمن اعتبار أي انتهاكات أعمالا غير قانونية ومعاملتها معاملة الأعمال غير المشروعة التي تفضي، في حد ذاتها، إلى معاقبة المسؤولين عنها ويترتب عليها التزام بتعويض ضحاياها عن الأضرار. وليس بالإمكان وضع قائمة مفصلة بكل هذه التدابير، ما دامت تتباين بتباين قانون وظروف كل دولة طرف“().
	46 - ويسوق المقرر الخاص، في تقريره الأولي أيضا، أمثلة عن حقوق الإنسان ذات الصلة بحالة الكوارث منها الحق في الحياة، والحق في الغذاء، والحق في الرعاية الصحية والخدمات الطبية، والحق في إمدادات المياه، والحق فيما يفي بالحاجة من مأوى وكساء وإصحاح، والحق في عدم التعرض للتمييز(). وتشمل حماية تلك الحقوق في حالة الكوارث اتخاذ تدابير ترمي إلى الوقاية من آثارها وتخفيف حدتها. ولا بد أن يقرأ كل حق من تلك الحقوق على ضوء واجب ”الاحترام والضمان“ الواقع على عاتق الدولة(). فالالتزام بالاحترام يوجب على الدولة عدم اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تفضي إلى منع الأفراد من ممارسة حقوقهم أو التمتع بها. ويوجب الالتزام بالضمان على الدول اتخاذ تدابير إيجابية تضمن عدم انتهاك سلطات الدولة والأطراف الثالثة لحقوق الشخص. ومن ثم، فإن الالتزام الدولي بمنع الكوارث وتخفيف آثارها ينشأ عن الالتزام العالمي الواقع على عاتق الدول والذي يوجب عليها ضمان حقوق من قبيل الحق في الحياة والحق في الغذاء والملبس والمأوى. وهذا الواجب الدولي المتمثل في منع الكوارث والتخفيف من آثارها استنادا إلى قانون حقوق الإنسان واجب تم تحديده منذ فترة مبكرة تعود إلى عام 1978().
	47 - وتحرم المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحرمان التعسفي من الحياة، مما تترتب عليه التزامات على عاتق الدول تلزمها بالحماية الإيجابية للحق في الحياة. وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن المادة 6 توجب على الدول أن تمنع بعض الكوارث المهددة للحياة والممكن توقعها. وفي تعليقها العام المفسر للمادة 6، قالت اللجنة إنه من المستصوب للدول أن تتخذ تدابير إيجابية للحد من الوفيات، بما فيها تدابير ”للقضاء على سوء التغذية والأوبئة“(). ومن الواضح أن اللجنة تستحضر في هذا المقام تلك الكوارث بما فيها، مثلا، الحالات القصوى لسوء التغذية (المجاعة مثلا) التي من شأنها أن تندرج في نطاق تعريف الكارثة الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في مشروع المادة 3(). وتسير الحقوق المضمونة بمقتضى العهد جنبا إلى جنب مع الحقوق المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فاستنادا إلى المادة 3 من الإعلان، فإنه ”لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه“. وكما تنص عليه المادة 25 (1)، فإنه ”لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه“(). ومن المؤكد أن الكوارث هي حالات قد يواجه فيها الفرد ”ظروفا خارجة عن إرادته“(). 
	48 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعترف بــــ ”حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية‘‘. وفي حالة الكارثة، يقع على عاتق الدولة الالتزام بضمان مستوى معيشي لكل شخص عن طريق تخفيف آثارها(). وقد أُكد فعلا هذا الالتزام القانوني فيما يتعلق بالإغاثة في حالات الكوارث في عام 1977، وذلك اعتبارا أيضا ’’للمصلحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجميع الأمم في التخفيف السريع للآثار البشرية للكارثة في كل مكان‘‘(). وبطبيعة الحال، فإن نظام العهد يخضع للإنفاذ التدريجي()، مما يعني أن التزام الدولة بالوفاء بمقتضيات المادة 11 يتوقف جزئيا على مستوى تنميتها الاقتصادية().
	49 - وتعترف اتفاقية حقوق الطفل أيضا ”بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي“(). ويقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية، واجب ”اتخاذ كل التدابير المناسبة‘‘ لمساعدة الوالدين على الاضطلاع بمسؤوليتهما الأولى عن إعمال هذا الحق ’’ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية‘‘().
	50 - ولقد تم مؤخرا تناول مسألة وجود التزام بالتخفيف فيما يتعلق بتغير المناخ، ولا سيما عند وضع مجموعة أساسية من الحدود الدنيا أو المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، التي يتعين مراعاتها عند التصدي لتغير المناخ(). وبالإضافة إلى ذلك، فإنه فيما يتعلق بالتأهب، ذُكر أن قانون الصحة العامة ”يوصي بقوانين تشجع أو تشترط التأهب للكوارث الطبيعية“(). 
	51 - وقد اعتمد الاجتهاد القضائي الدولي مؤخرا النهج المبين في هذا الفرع، إذ اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعترافا صريحا بأن الحق في الحياة يوجب على الدول اتخاذ كافة التدابير الملائمة لمنع الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان(). وفي قضيتين بارزتين، قضت المحكمة بأن عدم اتخاذ تدابير ممكنة من شأنها أن تمنع أو تخفف آثار الكوارث القابلة للتوقع يشكل انتهاكا للحق في الحياة وبالتالي تترتب عليه مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي(). ففي قضية أونيريلديز (Öneryildiz)، أدى انفجار غاز الميتان في مدفن عمومي للقمامة، واقع على منحدر يطل على واد في اسطنبول، إلى حريق اكتسح 10 مساكن في حي فقير في الجوار المباشر لمدفن القمامة فأودى بحياة 39 شخصا. وكان الخبراء قد حذروا السلطات التركية من خطر حدوث انفجار من ذلك القبيل قبل وقوعه بسنتين، لكن لم تُتخذ أي إجراءات. وفي قضية بوداييفا (Budayeva)، اكتسح انهيال وحلي بلدة في منطقة جبلية في الاتحاد الروسي، فأهلك عدة أشخاص ودمر عدة مبان. ولئن كانت البلدة محمية بسدود وقائية، فإنها تضررت كثيرا بانهيالات وحلية شديدة كانت قد وقعت عام 1999 ولم تصلح بعدها أبدا، رغم الإنذارات التي وجهتها مؤسسة الأرصاد الجوية الحكومية. فقبل حدوث الانهيال الوحلي بأسبوعين، أبلغت الوكالة الوزارة المحلية المكلفة بالإغاثة في حالات الكوارث بالخطر الوشيك لكارثة جديدة وطلبت إنشاء نقاط للمراقبة في المقاطع العليا من النهر وتوجيه إنذار بالطوارئ عند الضرورة. ولم تتخذ أي من هذه التدابير المقترحة.
	52 - وفي معرض تفسيرها للمادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في الحياة بعبارات مطابقة تقريبا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أكدت المحكمة في حكمها الصادر في قضية أونيريلديز أن الحق في الحياة ’’لا يهم فقط الوفيات الناجمة عن استعمال القوة من جانب عون للدولة بل إنه ... يقيم أيضا التزاما إيجابيا على عاتق الدول يوجب عليها اتخاذ الإجراءات الملائمة لصون أرواح الخاضعين لولايتها‘‘ وشددت على أن ’’هذا الالتزام الإيجابي يستتبع فوق هذا وذاك واجبا أوليا يقع على عاتق الدول ويلزمها بوضع إطار تشريعي وإداري يرمي إلى توفير واق فعال ضد التهديدات المحدقة بالحق في الحياة‘‘(). وفي حكمها الصادر عام 2008 في قضية بوداييفا، خلصت المحكمة إلى ما يلي: 
	’’في مجال الإغاثة في حالات الطوارئ، عندما تشترك الدولة مباشرة في حماية الأرواح البشرية عن طريق تخفيف آثار المخاطر الطبيعية، ينبغي أن تسري هذه الاعتبارات ما دامت ظروف الحالة العينية تشير إلى أن خطرا طبيعيا تم التعرف عليه بوضوح يوشك أن يقع، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بجائحة متكررة تصيب منطقة معينة أعدت للعمران أو الاستعمال البشري ... وسيتوقف نطاق الالتزامات الإيجابية للدولة في تلك الظروف العينية على منشأ التهديد ومدى إمكانية تخفيف آثار هذا الخطر أو ذاك‘‘().
	53 - ولذلك فإن الدولة تتحمل المسؤولية إذا أهملت واجبها في اتخاذ تدابير وقائية عندما يكون بالإمكان تحديد الخطر الطبيعي تحديدا واضحا وتكون الوسائل الفعالة لتخفيف آثار الخطر متاحة(). وهذان القراران المتعلقان بواجب منع الكوارث وتخفيف آثارها لهما صلة بالموضوع لأسباب عدة. أولا، أبرزت المحكمة نفس الواجب فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان. ثانيا، وأخذت المحكمة تركيا والاتحاد الروسي لعدم ”اتخاذ إجراءات ملائمة“ لمنع الضرر، مما يعكس الالتزام الوارد في شتى الصكوك الدولية والذي يوجب على الدول اتخاذ تدابير ”ملائمة“ أو ’”ضرورية“ للحد من مخاطر الكارثة. ثالثا، توحي هاتان القضيتان بأن واجب الدول يقوم عندما تصبح الكارثة قابلة للتوقع، مما يعكس شرط القابلية للتوقع في إطار مبدأ بذل العناية الواجبة.()
	2 - القانون البيئي

	54 - على الدول التزام بعدم التسبب في ضرر بيئي وما شاكله وضمان ألا تضر الأنشطة الجارية تحت ولايتها بالبيئة أو بمناطق خاضعة لولاية دولة أخرى. فواجب المنع في القانون البيئي الدولي يشمل الالتزامين معا(). ويستند المنع في السياق البيئي إلى مبدأ في القانون العام الإنكلوأمريكي هو مبدأ ’’التمتع بالحق دون مضارة الغير‘‘ (sic utere tuo ut alienum non laedas). وكما أعلنته محكمة العدل الدولية في قضية قناة كورفو، فإن هذا المبدأ راسخ في القانون الدولي() وطبق منذ فترة مبكرة تعود إلى عام 1941 في التحكيم في قضية مصهر تريل(). ويمكن الوقوف على أول إعلان واضح عن مبدأ المنع في القانون الدولي في المبدأ 21 من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية() الذي ينص على ما يلي:
	للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها طبقاً لسياساتها البيئية الخاصة، وتتحمل المسؤولية عن ضمان ألاّ تسبب الأنشطة المضطلع بها داخل نطاق ولايتها أو تحت سيطرتها ضرراً لبيئة الدول الأخرى أو لبيئة المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية.
	55 - وقد تبنى المبدأ 2 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية المبدأ 21 برمته، مع إضافة إقرار بأن للدول حقا سياديا في استغلال مواردها وفقا لسياساتها الإنمائية(). أما المبدأ 11 من إعلان ريو فيستند إلى هذا الالتزام مضيفا وجوب اعتماد الدول لسياسات تشريعية وإدارية بغرض منع الضرر العابر للحدود أو تخفيف أثره(). 
	56 - وأكدت هذا المبدأ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها() بالعبارات التالية:
	وإن وجود الالتزام العام للدول بكفالة أن تحترم الأنشطة المضطلع بها داخل ولايتها وإشرافها بيئة الدول الأخرى أو المناطق الواقعة تحت سيطرتها الوطنية هو الآن جزء من مجموعة مواد القانون الدولي المتصلة بالبيئة.
	57 - ومع مرور الوقت، استخدمت إعلانات رئيسية لمبدأ المنع لتحميل الدول مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف الضرر العابر للحدود. وعلى سبيل المثال، دعت محكمة العدل الدولية الطرفين، في قضية غابشيكوفو - ناجيماروس، إلى ’’النظر مجددا في آثار تشغيل محطة غابشيكوفو لتوليد الطاقة الكهربائية على البيئة‘‘ في نهر الدانوب(). وفي ضوء ’’القواعد والمعايير الجديدة‘‘، خلصت المحكمة إلى أن ’’المطلوب التزام الحذر والوقاية‘‘، في مجال حماية البيئية على الأقل، لأن طابع الضرر اللاحق بالبيئة لا رجعة فيه وبسبب الحدود الملازمة لأي آلية من آليات جبر هذا النوع من الضرر(). وعلى نفس المنوال، خلصت المحكمة، في قضية طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي، إلى أن مبدأ المنع جزء من القانون الدولي العرفي وأن الدولة ملزمة بالتالي باستخدام كافة الوسائل التي تحت تصرفها لتفادي الأنشطة التي تجري في إقليمها أو في أي منطقة خاضعة لولايتها وتتسبب في ضرر ذي شأن لبيئة دولة أخرى().
	58 - وفي 1982، اعتمدت الجمعية العامة الميثاق العالمي للطبيعة، الذي يجسد المنع باعتباره مبدأ يستند إليه الميثاق(). وذكرت الجمعية العامة باقتناعها ’’بأن الفوائد التي يمكن جنيها من الطبيعة مرهونة بالمحافظة على العمليات الطبيعية وتنوع أشكال الحياة، وأن هذه الفوائد تتعرض للخطر بسبب الاستغلال المفرط للموائل الطبيعية وتدميرها‘‘(). 
	59 - وكما سبقت الإشارة إليه، حددت لجنة القانون الدولي، في عام 2001، ’’مبدأ المنع الراسخ‘‘ في سياق الضرر البيئي العابر للحدود(). فالمادة 3 من مشاريع المواد المتعلقة بالضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة توجب على الدول أن ’’تتخذ [...] كل التدابير المناسبة لمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد‘‘(). واللجنة، بإقرارها لذلك الواجب، استندت إلى مبدأ ’’استعمل ما لك دون مضارة الغير‘‘ (sic utere tuo ut alienum non laedas)، مضيفة قدرا أكبر من التفصيل لـ’’لقيود المفروضة على حرية الدول والواردة في المبدأ 21‘‘ من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية. وتفرض المادة 3 التزاما على الدول ’’بسن وتنفيذ قوانين وطنية تدرج فيها المعايير الدولية المقبولة‘‘() وإعمال التشريعات والأنظمة الإدارية لضمان الامتثال(). كما يلهم مبدأ المنع المادة 7 المتعلقة بتقييم المخاطر، والمادة 8 المتعلقة بواجب الإخطار، والمادة 9 المتعلقة بواجب التشاور مع الدول المتضررة بشأن التدابير الوقائية والمادة 16 المتعلقة بالتأهب لحالات الطوارئ. بل إن شرح المادة 16 يقر ’’واجب منع وقوع الكوارث البيئية‘‘().
	60 - وتتفق كل من محكمة العدل الدولية ولجنة القانون الدولي على أن مبدأ المنع ينشأ عن التزامين مستقلين لكنهما مرتبطان من التزامات الدول هما: بذل العناية الواجبة والمبدأ التحوطي(). 
	(أ) بذل العناية الواجبة

	61 - إن مبدأ بذل العناية الواجبة مبدأ راسخ في القانون الدولي ما فتئ يشار إليه باعتباره مبدأ من ’’مبادئه الأساسية‘‘(). وظل يقترن بمبدأ المسؤولية، إذ يحيل إلى القواعد المستند إليها في إطار ’’نظام المسؤولية عن انتهاك التزامات بذل العناية الواجبة‘‘(). وفيما يتعلق بما يصدر عن الفاعلين من غير الدول، من أعمال أو امتناع عن أعمال، ذكر منذ فترة مبكرة تعود إلى أوائل القرن العشرين أن ’’الدول قد تترتب مسؤوليتها إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع عمل أو امتناع عن عمل أو للتصدي له‘‘(). وعُرف بذل العناية الواجبة، في علاقته بالمنع في السياق البيئي، بأنه استخدام’’أفضل الوسائل الممكنة عمليا‘‘() أو ’’كل التدابير الملائمة والفعالة‘‘() في جملة أمور. وكما ورد وصفه على لسان محكمة العدل الدولية في قضية طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي، فإن الالتزام ’’بمنع التلوث‘‘ المنصوص عليه في المعاهدة المبرمة بين أوروغواي والأرجنتين هو ’’التزام ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بكل الأنشطة التي تجري تحت ولاية وسيطرة كل طرف‘‘().
	62 - والالتزام ببذل العناية الواجبة هو الأساس المعياري للوقاية(). فهو التزام ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق غاية؛ وواجب بذل العناية لا يضمن المنع التام للضرر ذي الشأن، بل يتعين على الدول أن تبذل قصاراها لتقليل الخطر إلى أدنى حد(). وبهذا المعنى، فإن واجب بذل العناية هو التزام أساسي بمبدأ المنع()، وكثيرا ما تستخدم الصيغة التي تلزم الدول باتخاذ كافة ’’’التدابير الضرورة أو الملائمة‘‘ (مثلا المادة 3 من مشاريع المواد المتعلقة بالضرر العابر للحدود) للتعبير عن هذا الالتزام ببذل العناية الواجبة(). وتتجلى العناية الواجبة في جهود الدولة الرامية إلى تنفيذ وإعمال التشريعات والأنظمة الإدارية المتعلقة بالمنع(). وقد قبلت الدول مبدأ العناية الواجبة باعتباره مبدأ ’’متوافقا مع واقع ممارسات الدول والقانون الدولي حاليا‘‘(). وللخلوص إلى هذا الاستنتاج، اعتمدت لجنة القانون الدولي على عدد من الاتفاقيات البيئية الدولية التي تتضمن التزامات باتخاذ تدابير ملائمة، أو بصيغة أكثر تحديدا، التزامات بتنفيذ التزامات تعاهدية عن طريق التشريعات والأنظمة الإدارية(). وهكذا، فإنه رغم عدم استخدام الاتفاقيات البيئية الدولية لمصطلح ’’بذل العناية الواجبة‘‘، فإنه من المتعارف عليه أن العديد من المعاهدات المتعلقة بقانون البحار والتلوث البحري وحماية طبقة الأوزون، وتقييمات الأثر البيئي واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية تضمن التزاما من هذا القبيل().
	63 - وللالتزام ببذل عناية خاصيتان هما: أن درجة العناية المقصودة هي تلك المتوقعة من ’’حكومة رشيدة‘‘ وأن درجة العناية المطلوبة تتناسب مع درجة خطورة النشاط المعني(). ففيما يتعلق بمعيار ’’الحكومة الرشيدة‘‘، ترى اللجنة أنه: 
	”يمكن القول بأن التزام العناية الواجبة المشمول في واجب المنع يتضمن العناصر التالية: درجة الحرص المطلوب في إطار الالتزام ببذل العناية الواجبة هي تلك التي يُتوقع من حكومة جيدة أن تتوخاها. وينبغي أن يكون لديها نظام قانوني وموارد كافية لإنشاء جهاز إداري مناسب لمراقبة الأنشطة ورصدها. بيد أن من المفهوم أن درجة الحرص التي يتوقع أن تتوخاها دولة ذات اقتصاد متطور بشكل جيد وموارد بشرية ومادية وذات نُظم وهياكل حكم على درجة عالية من التطور تختلف عن درجة الحرص التي يتوقع أن تتوخاها دولة لا تتمتع بنفس المستوى“().
	64 - واستنادا إلى اللجنة، فإنه في إطار معيار ’’الحكومة الرشيدة‘‘، يعد المستوى الاقتصادي للدول عاملا من العوامل التي تتعين مراعاتها في تحديد ما إذا كانت الدولة قد تقيدت بالتزاماتها ببذل العناية الواجبة(). غير أنه من المفهوم أن المستوى الاقتصادي للدولة لا يعفيها من التزامها في هذا الصدد وأنه ’’يُتوقع توخي الحيطة واستخدام الهياكل الأساسية ورصد الأنشطة الخطرة في أراضي الدولة، وهي أمور تعتبر من الخواص الطبيعية لأية حكومة‘‘(). أما فيما يتعلق بمعيار التناسب، فإن درجة العناية المطلوبة من الدولة تتناسب مع درجة الضرر الذي ينطوي عليه الخطر. وينبغي أن يكون الضرر نفسه قابلا للتوقع وأن تكون الدولة على علم أو يفترض فيها أن تكون على علم بأن درجة الخطر ذات شأن().
	65 - وصاغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا واجب المنع باعتباره واجب بذل عناية. ففي قضية أونيريلديز، قضت المحكمة بأن السلطات التركية كان عليها التزام إيجابي بالمنع عندما ’’علمت أو كان عليها أن تعلم بأن ثمة خطرا حقيقيا ووشيكا يحدق بعدد من الأشخاص‘‘() وأن عدم ’’اتخاذ التدابير الضرورية والكافية لدرء المخاطر الملازمة للنشاط الخطير‘‘() يشكل انتهاكا للحق في الحياة بموجب المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى نفس المنوال، خلصت المحكمة، في قضية بوداييفا، إلى أنه في مواجهة الخطر المتزايد للانهيالات الوحلية، ’’كان يعقل أن يتوقع من السلطات أن تدرك تزايد خطر الحوادث في حالة انهيال وحلي تلك السنة وأن تبذل العناية الواجبة بإبلاغ المدنيين واتخاذ ترتيبات مسبقة للإجلاء الطارئ‘‘(). ومع ذلك، سلمت المحكمة في قضية أونيريلديز بأنه ’’يجب عدم تحميل السلطات عبئا مستحيلا أو غير متناسب دون أن تراعى، بصفة خاصة، الاختيارات التشغيلية التي يتعين عليها أن تقوم بها من حيث الأولويات والموارد‘‘(). وفي قضية بوداييفا، لاحظت المحكمة أن ’’هذا الاعتبار لابد وأن يولى له وزن أكبر، في مجال الإغاثة في حالات الطوارئ فيما يتعلق بحادث متعلق بالأرصاد الجوية، الذي هو في حد ذاته حادث يخرج عن السيطرة البشرية، من الوزن الذي يولى في مجال الأنشطة الخطرة التي هي من صنع الإنسان‘‘(). غير أن السماح باتخاذ إجراءات شتى تبعا للقدرات والأولويات المحددة للدولة لا يعفي الدول من التزامها بدرء الخطر ’’وبذل كل ما في وسعها لحماية [الناس] من المخاطر الوشيكة والمعروفة التي يتعرضون لها‘‘().
	(ب) المبدأ التحوطي

	66 - في إطار القانون الدولي، يتعلق ’’المبدأ التحوطي‘‘ بالمنع الأعم للضرر البيئي (بما في ذلك داخل الحدود الوطنية) وينشئ إجمالا قرينة غير قطعية بأن عملا أو سياسة يشتبه في أن تكون منطوية على خطر التسبب في ضرر للعموم أو للبيئة في غياب دليل على أنها لا تشكل خطرا(). وقد صاغه إعلان ريو لأول مرة على النحو التالي: ’’من أجل حماية البيئة، تأخذ الدول، على نطاق واسع، بالنهج الوقائي، حسب قدراتها. وفي حال ظهور خطر حدوث ضرر جسيم أو لا سبيل إلى عكس اتجاهه، لا يستخدم الافتقار إلى التيقن العلمي الكامل سببا لتأجيل اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع تدهور البيئة‘‘(). وينطوي المبدأ التحوطي على عنصرين: الوعي بوجود مخاطر أو استمرارها والوعي بجوانب عدم اليقين العلمي المحيطة بالمسألة المعنية().
	67 - ويسلم شرح المادة 3 من مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود بأن واجب المنع يستتبع اتخاذ ما يناسب من تدابير من باب الحرص الشديد، لتجنب أو منع وقوع ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح، وذلك حتى في حال عدم وجود يقين علمي تام(). ويخلص شرح مشروعي المادتين 7 و 10 صراحة إلى نتيجة مفادها أن المبدأ التحوطي قد أصبح مبدأ عاما من مبادئ القانون البيئي().
	68 - وأدرج هذا المبدأ ضمنا في عدد من الاتفاقيات الدولية، من قبيل اتفاقية باماكو لحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركتها عبر الحدود وإدارتها داخل أفريقيا (المادة 4 (3))، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (المادة 3 (3))، والاتفاقية المنشئة للجماعة الأوروبية بصيغتها المعدلة بموجب معاهدة أمستردام (المادة 174 (المادة 130 سابقا الملغاة)) (واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون (المادة (2))().
	69 - ومنذ التسعينات، ذهب البعض إلى القول إن المبدأ التحوطي قد أصبح مبدأ من مبادئ ’’القانون البيئي الدولي العرفي‘‘ بل ومن القواعد العامة للقانون الدولي العرفي(). فقد خلص القاضي الخاص فينويسا، في رأيه المخالف المذيل بحكم محكمة العدل الدولية الصادر في قضية طاحونتي اللباب، إلى أن المبدأ التحوطي ’’يشكل بلا مراء صلب القانون البيئي‘‘، وقال ’’إنني أرى أن المبدأ التحوطي ليس فكرة مجردة ولا هو عنصر نظري في القانون الناشئ المنشود، بل إنه قاعدة من قواعد القانون المندرجة في إطار القواعد العامة للقانون الدولي بصيغتها القائمة حاليا‘‘(). غير أن المحكمة لم تسلم بعد بهذا المبدأ بصفته تلك().
	جيم - التعاون الدولي بشأن المنع
	70 - أكدت لجنة القانون الدولي واجب التعاون في المادة 5 من مشاريع موادها المتعلقة بهذا الموضوع وفي المادة 5 مكررا، المعتمدة في عام 2012 أوردت تعدادا غير حصري للأشكال التي يمكن أن يتخذها هذا التعاون في سياق الإغاثة. كما يشكل التعاون محور البعد الأفقي (الدولي) للمنع. وقد تطرق المقرر الخاص باقتضاب، في تقريره الخامس، للتعاون فيما يتعلق بالتأهب للكوارث ومنعها وتخفيف حدتها. وكما لوحظ في التقرير، فإن التعاون يتعلق تقريبا بكافة جوانب منع الكوارث، بما فيه التعاون في مجال ترتيبات البحث والإنقاذ، والاحتياجات المتعلقة بالقدرة الاحتياطية، ونظم الإنذار المبكر، وتبادل المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر وتحديدها، والتخطيط للطوارئ، وبناء القدرات().
	71 - وواجب التعاون مبدأ راسخ في القانون الدولي. وكما لاحظه المقرر الخاص في تقريره الثاني، فإنه مكرس في العديد من الصكوك الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة. والغرض من التعاون، بصيغته الواردة في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتمثل جزئيا في ’’تعزيز الاستقرار والتقدم الاقتصاديين على الصعيد الدولي‘‘ وتحقيق ’’الرفاه العام للأمم‘‘().
	72 - وواجب التعاون راسخ أيضا فيما يتصل بالمنع. فقد أعادت تأكيده الجمعية العامة في العديد من القرارات التي تتناول منع الكوارث والحد من مخاطرها. وقد اعترفت الجمعية، عند إعلانها للعقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، بمسؤولية الأمم المتحدة عن التعاون من أجل تخفيف حدة المخاطر، بما في ذلك عن طريق المنع والإنذار المبكر، مهيبة في الوقت ذاته بالدول أن تتعاون من أجل الحد من المخاطر الطبيعية(). وفي قرارات أحدث عهدا، حثت الجمعية المجتمع الدولي على ’’الحد من الآثار الضارة للكوارث الطبيعية‘‘ عن طريق التعاون(). ويتعين أن يكون التعاون الدولي من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى المنع()، لا سيما من أجل ’’زيادة قدرة البلدان على التصدي للآثار السلبية لجميع الأخطار الطبيعية ... وخصوصا في البلدان النامية‘‘(). وقد اعتمد إطار عمل هيوغو في قدر كبير منه من أجل تشجيع التعاون في مجال المنع، سواء بين الدول أو فيما بين الدول والجهات الفاعلة من غير الدول(). وكما سبق بيانه()، فإن إطار عمل هيوغو هو ’’الوثيقة التي يهتدى بها في تعزيز وبناء التعاون الدولي حرصا على استخدام الحد من مخاطر الكوارث ركيزة للخطط الإنمائية الوطنية والدولية‘‘. وهذا ما أكدته صيغة إطار عمل هيوغو التي تشدد على أهمية التعاون فيما يتعلق بمنع الكوارث، حيث ورد فيها: ’’وإننا عازمون على تخفيف ما تلحقه الكوارث من خسائر في الأرواح وفي الموجودات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وندرك في الوقت ذاته أهمية التعاون والتضامن والشراكة على الصعيد الدولي، فضلاً عن حسن التدبير على جميع المستويات‘‘().
	73 - وما فتئت الإعلانات غير الملزمة تشير إلى التعاون عند تأكيدها لواجب المنع. وعلى سبيل المثال، دعا إعلان يوجياكارتا المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ الأطراف ذات المصلحة إلى ’’تعزيز ودعم آليات ومراكز التعاون الإقليمي في مجال إدارة المعلومات المتعلقة بالكوارث‘‘ فيما يتصل بتقييم المخاطر المحلية وتمويله(). كما وضع إعلان بنما التعاون في صلب ’’منع المخاطر والكوارث الطبيعية وتخفيف حدتها‘‘. وتعهد رؤساء الدول و/أو الحكومات ’’بتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال الكوارث الطبيعية، بدعم تقديم المساعدة الإنسانية في كل مراحل الكارثة والترويج لثقافة المنع ونظم الإنذار المبكر‘‘().
	74 - وقد أنيط التعاون بالأجهزة والمنتديات الإقليمية المعنية بالمنع، بما فيها المنتدى الإقليمي الأفريقي للحد من مخاطر الكوارث في الأمريكيتين، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020، والمؤتمر الوزاري الآسيوي للحد من مخاطر الكوارث، والمنتدى الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث، ومنتدى المحيط الهادئ لإدارة مخاطر الكوارث والاستراتيجية الإقليمية الأفريقية للحد من مخاطر الكوارث. وعلى سبيل المثال، أشار المنتدى الأوروبي إلى أنه ’’سيكون محفلا ... لتبادل المعلومات وتبادل المعارف والأفكار وتسهيل التعاون‘‘(). ولهذه الغاية، قام المنتدى الأوروبي ’’بتحديد فرص معينة للتلاقح بين البلدان والمناطق دون الإقليمية بغرض تبادل المعرفة والمعلومات، وللتعاون ما بين الحكومات وما بين القطاعات‘‘(). وبالإضافة إلى ذلك، حدد برنامج العمل الموسع من أجل تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية الأفريقية للحد من أخطار الكوارث (2006-2015)، التعاون باعتباره مجالا رئيسيا للنشاط المتعلق بتقييم المخاطر. وشدد على التعاون ’’إقليميا ودوليا لتقييم ورصد المخاطر الإقليمية والعابرة للحدود‘‘(). وأشير إلى أهمية التعاون الإقليمي لكونه يسمح بالاستخدام الفعال للموارد ويحد من ازدواجية الجهود().
	75 - والتعاون الدولي للوقاية من الكوارث، واجب قانوني، يستمد وجوده من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة بين الدول أو بين الدول والمنظمات الدولية. وكمثال على هذه الفئة الأخيرة، يتناول اتفاق عام 2000 الإطاري المبرم بين الجماعة الكاريبية واليابان تحديدا التعاون لأغراض منع الكوارث. فقد عقد الاتفاق الإطاري العزم على’’تعزيز التعاون من أجل ... العمل الوقائي وإعادة التأهيل‘‘، كما أكد على ’’تعزيز التعاون الدولي لتقوية القدرة المؤسسية للوكالات الإقليمية والوطنية المعنية بمنع الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ وإدارتها‘‘().
	1 - الصكوك الثنائية

	76 - أبرمت دول عديدة اتفاقات ثنائية تتناول تحديدا التعاون في مجال الوقاية من الكوارث(). ومنها الاتفاقات المبرمة بين الأرجنتين وإسبانيا()، وبين غواتيمالا والمكسيك()، وبين ألمانيا وهنغاريا()، وبين فرنسا وإيطاليا()، وبين جمهورية كوريا وبولندا()، وبين بولندا وهنغاريا()، وبين بولندا وأوكرانيا()، وبين بولندا والاتحاد الروسي()، وبين الاتحاد الروسي واليونان()، وبين سويسرا وإيطاليا()، وبين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي()، وبين الولايات المتحدة وبولندا()، وبين الولايات المتحدة وبلغاريا()، وبين الولايات المتحدة وأوكرانيا()، وبين الولايات المتحدة والفلبين()، وبين أوروغواي وإسبانيا()، وبين إسبانيا والمكسيك()، وبين الاتحاد الروسي وإسبانيا()،وبين فرنسا وماليزيا(). ويقدم هذا الاتفاق الأخير مثالا توضيحيا لنوع الصيغة التي ترد بها هذه الاتفاقات والتي تدل على أهمية التعاون، حيث جاءت على النحو التالي: ’’اقتناعاً منا بالحاجة إلى تطوير التعاون بين الأجهزة المختصة لكلا الطرفين في مجال الوقاية من الأخطار الجسيمة وحماية السكان والممتلكات والبيئة‘‘().
	77 - وعلى سبيل التوضيح، فإن من الأمثلة الأولى لاتفاق ثنائي يتناول الحد من مخاطر الكوارث الاتفاق المبرم بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة في عام 1958، والذي يتضمن عناصر لتحسين التكنولوجيا في مجال التوقعات المتعلقة بالأعاصير وتبادل المعلومات بشأنها والإنذار المبكر بها. وكان الغرض من الاتفاق وضع ’’برنامج تعاوني للأرصاد الجوية‘‘ بغرض تحقيق ’’قدر أكبر من الدقة وحسن التوقيت في توقعات الأعاصير والإنذار بما يصاحبها من رياح وأمواج وفيضانات مدمرة‘‘(). 
	78 - وأبرمت الولايات المتحدة أيضا اتفاقات ثنائية مع بلدان أخرى تناولت منع الكوارث وإدارتها. ونص اتفاق أبرم مع بولندا على أن ’’الأطراف تنوي التعاون في مجال التخفيف من الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية الناجمة عن النشاط البشري، والتأهب لها والاستجابة لحالاتها والانتعاش منها وفي مجالات التدريب وتقديم المساعدة من الخبراء، وتبادل الخبرات‘‘(). والأنشطة المعنية بالدرجة الأولى هي التدريب وتبادل المعلومات(). ووقع اتفاق مماثل مع الفلبين، أعرب فيه عن رغبة البلدين في ’’مواصلة الأنشطة التعاونية في مجال الوقاية من الكوارث وإدارتها عن طريق إطار للتعاون يسهل تبادل الخبرة والمعرفة والمعلومات ونقل التكنولوجيا الجديدة في إدارة حالات الطوارئ‘‘().
	79 - ومنذ ما يزيد على عقدين، وقعت فرنسا اتفاقات ثنائية مع إيطاليا واليونان لتناول المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تفضي إلى كوارث طبيعية. فالاتفاق المبرم مع اليونان، والموقع في عام 1989، يتعلق بالتعاون بشأن المخاطر الطبيعية الكبرى ويوجز أنشطة التنبؤ بالمخاطر ومنعها والتخفيف من آثارها(). وشمل اتفاق مماثل وقع مع إيطاليا، في عام 1992، التنبؤ بالمخاطر ومنعها، بأمور منها تبادل المعلومات، في إطار اتفاق أوسع يتناول الوقاية السابقة لوقوع الكوارث والاستجابة لحالات الكوارث().
	80 - وفي عام 2000، وقعت اليونان والاتحاد الروسي اتفاقا ثنائيا بغرض التعاون في مجال ’’منع الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان والاستجابة لها‘‘(). وعرف الاتفاق ’’المنع في حالات الطوارئ‘‘ بكونه ’’مجموعة من التدابير المتخذة مسبقا بغرض الحد إلى أدنى مستوى ممكن من مخاطر الطوارئ، وحماية صحة السكان، وتخفيض الأضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية والخسائر المادية في حالة الطوارئ‘‘(). وذكر هذا الاتفاق طائفة من الأنشطة الموجهة تحديدا نحو منع الكوارث، بما في ذلك عن طريق الرصد البيئي، وتقييم المخاطر وتبادل المعلومات().
	81 - وتضمنت اتفاقات ثنائية أخرى أبرمتها الدول لغرض آخر غير غرض الحد من المخاطر أحكاما تتعلق بمنع الكوارث. وأشار اتفاق ثنائي أبرم في عام 2002 بين جنوب أفريقيا ونيجيريا إلى بناء القدرات وتبادل المعلومات في مسائل الصحة العامة، بما فيها ’’التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ‘‘(). كما تضمن أحكاما بشأن منع الكوارث اتفاقٌ أبرم بين ألمانيا والنمسا في عام 1988 وتعلق أساسا بالتعاون في الاستجابة لحالات الكوارث(). وبموجب هذا الاتفاق، تتعاون الدولتان ’’في مجال منع الكوارث أو الحوادث الخطيرة والتصدي لها، بتبادل كافة المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة... وعند تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر والأضرار التي قد تؤثر على إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، يشمل تبادل المعلومات هذا مقاييس البيانات التحوطية‘‘(). وتضمن اتفاق ثنائي مماثل وقع بين بلجيكا وفرنسا في عام 1981 مادة بشأن منع الكوارث تحديدا وتناولت التنبؤ والمنع(). وشمل هذا الاتفاق تعهدات بتبادل المعلومات المتعلقة بالتنبؤ والمنع(). 
	2 - الصكوك المتعددة الأطراف

	82 - ويتناول المقرر الخاص الآن بالدراسة نص الصكوك المتعددة الأطراف، العالمية منها والإقليمية، التي تتناول منع أي كارثة، بصرف النظر عن آثارها العابرة للحدود. وفي تقييم كل صك، ستركز المناقشة على التزامات الدول باتخاذ أو تنفيذ تدابير تشريعية وتنظيمية ملائمة للوفاء بالتزاماتها الوقائية. فهذه ’’التدابير الضرورية‘‘ هي خاصية العناية الواجبة وقد تستخدم لربط هذه الصكوك بواجب أعم هو واجب منع الكوارث وتخفيف أثرها.
	83 - ولا يوجد ثمة صك دولي شامل يلزم الدول بمنع الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان. بل إن النظام الدولي اتبع حتى الآن نهجا تجزيئيا عند إدراجه للحد من مخاطر الكوارث في الالتزامات التعاهدية، إما بالتركيز على نوع الكارثة (الحوادث الصناعية أو النووية، مثلا) أو على نوع نشاط الاستجابة الذي يفترض أن تقوم به الدول (المساعدة المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، مثلا). وتورد هذه الصكوك، في مجملها، صيغة تتمحور حول التزامات بذل العناية الواجبة الواقعة على عاتق الدول فيما يتعلق بمنع كوارث معينة والتخفيف من حدتها. 
	84 - وفي 1980، نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة في حالات الكوارث خلاصة ترتيبات قانونية لمنع الكوارث والتخفيف من حدتها()، باعتبار هذه الخلاصة ’’استعراضا شاملا للمعرفة القائمة بشأن أسباب وخصائص الظواهر الوطنية وكذلك التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها للحد من أثرها على البلدان النامية المعرضة للكوارث أو إزالتها تلك الآثار‘‘.
	(أ) الصكوك العالمية

	85 - وأول معاهدة دولية عالمية يمكن القول إنها تتناول، ولو بصفة غير مباشرة، مسألة المنع هي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار()، التي تنص في المادة 145 المتعلقة بحماية البيئة البحرية على أنه ’’تتخذ التدابير اللازمة وفقا لهذه الاتفاقية ... لضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن هذه الأنشطة ‘‘(). كما تجدر بالإشارة في هذا الصدد اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي توجب على دول المجرى المائي منع الإضرار بدول المجرى المائي الأخرى والتخفيف من حدته(). غير أنه يجدر بالملاحظة أن هذه الأحكام الوقائية يطبعها توجه نحو القانون البيئي إلى حد كبير، على غرار ما كانت عليه معظم الإعلانات المشابهة التي تشير إلى المنع على مدى العقدين الماضيين من القرن العشرين().
	86 - وكما لاحظته الأمانة، ’’لعل الاتفاقية الدولية العالمية الأقرب عهدا والتي تتناول الوقاية ... من مخاطر الكوارث، وتخفيف آثار[ها]‘‘ هي الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية(). فهذه الاتفاقية التي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 14 دولة وطرفا ويبلغ عد الدول الموقعة عليها 12 دولة موقعة، قد دخلت حيز النفاذ في عام 2001 وتتوخى تعزيز التعاون بين السلطات الحكومية المكلفة بالحماية المدنية ’’على صعيد الوقاية، والتنبؤ والتأهب والتدخل وإدارة ما بعد الأزمات‘‘(). ورغم أن الاتفاقية في معظمها تغطي المساعدة فيما بين الدول بعد وقوع الكارثة، فإنها تتوخى أيضا المنع باعتبارها عنصرا رئيسيا في ’’المساعدة‘‘(). وتنص على شرط عام يوجب على الدول الأطراف ’’استطلاع آفاق التعاون في مجال الوقاية، والتنبؤ، والتأهب والتدخل وإدارة ما بعد الأزمة‘‘().
	87 وبصرف النظر عن الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية، كثيرا ما يستشهد باتفاقية تامبيري المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة باعتبارها صكا من الصكوك العالمية التي تتناول الحد من مخاطر الكوارث(). فهي صريحة في جعلها للحماية من الكوارث والتخفيف من حدتها أولوية من أولوياتها في مجال المساعدة المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية(). وتلزم الاتفاقية الدول بالتعاون مع الدول الأخرى، و’’الكيانات من غير الدول‘‘ والمنظمات الحكومية الدولية من أجل تيسير استخدام موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية في الحد من الكوارث()، الذي تعرفه الاتفاقية بكونه ’’التدابير المصممة للوقاية من الكوارث و/أو التنبؤ بها، و/أو التأهب لها و/أو الاستجابة لها و/أو رصدها و/أو التخفيف من آثارها‘‘(). ولإعمال واجب التعاون هذا، يجوز للدول أن تنشر المعدات ’’للتنبؤ‘‘ بالكوارث ’’ورصدها وتقديم المعلومات المتعلقة بها‘‘()، وتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث المحتملة() فيما بينها وتقديم ’’المساعدة الفورية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية للتخفيف من آثار الكوارث‘‘(). وهكذا فإن اتفاقية تامبيري، إسوة بالاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية، لا تشترط على الدول إلا أن ’’تتعاون‘‘ مع الدول الأخرى في الحد من مخاطر الكوارث. غير أن بالإمكان استنباط التزام بمنع الكوارث داخل حدود الدولة من واجب التعاون هذا ومن المواد الأخرى للاتفاقية. وتنشئ الاتفاقية التزاما داخليا للدول يلزمها ’’بإزالة الحواجز التنظيمية المفروضة على استخدام موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة‘‘(). وهكذا، فإن واجب الدولة الطرف الذي يلزمها بأن تستخدم الاتصالات السلكية واللاسلكية في تخفيف آثار الكوارث يشمل التزاما باتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية لتعزيز تخفيف آثار الكوارث، وهو التزام يعكس الالتزام التقليدي ’’ببذل عناية‘‘ الذي تم تحديده في صكوك القانون الدولي البيئي.
	88 ويمكن استشفاف واجب بذل العناية في الصكوك العالمية التي تغطي أنواعا محددة من الكوارث المحتملة. فخلافا للاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية واتفاقية تامبيري، لا تذكر الاتفاقيات التي تغطي الحوادث الصناعية والسلامة النووية والضرر البيئي حالات الكوارث ذكرا مباشرا. ونظرا لتعريف لجنة القانون الدولي للـ ’’كارثة‘‘ الوارد في مشروع المادة 3 من مشاريع المواد المتعلقة بهذا الموضوع، فإن كل صك من الصكوك يتناول الظروف التي قد تبلغ مستوى الكارثة إذا أدت ’’إلى وقوع خسائر في الأرواح واسعة الانتشار أو إلى معاناة وكرب بشريين شديدين، أو إلى حدوث أضرار مادية أو بيئية واسعة النطاق، بما يخل بشكل خطير بسير المجتمع‘‘. وعلى سبيل المثال، تسري الاتفاقية المتعلقة بالآثار العابرة الحدود للحوادث الصناعية على منع الحوادث الصناعية ’’القادرة على التسبب في آثار عابرة للحدود‘‘ والتأهب لها والاستجابة لحالاتها، وبما فيها الحوادث الطبيعية(). وتعترف الاتفاقية المتعلقة بمنع الحوادث الصناعية الكبرى (الاتفاقية 174)، المعتمدة تحت رعاية منظمة العمل الدولية، في عام 1993()، بـ ’’ضرورة ضمان اتخاذ كل التدابير الملائمة من أجل: (أ) منع الحوادث الكبرى؛ (ب) تقليل مخاطر وقوع الحوادث الكبرى؛ و (ج) تقليل آثار الحوادث الكبرى‘‘. 
	89 - وتلزم الاتفاقية المتعلقة بالآثار العابرة الحدود للحوادث الصناعية الدول الأطراف ’’باتخاذ التدابير الملائمة‘‘ لمنع الحوادث الصناعية عن طريق ’’تدابير الوقاية والتأهب والاستجابة‘‘(). فيجب على الدول الأطراف أن تتخذ ’’التدابير التشريعية والإدارية والمالية الملائمة‘‘ لتنفيذ التزاماتها() ووضع آليات للتأهب في حالات الطوارئ بغرض الاستجابة لحالات الحوادث الصناعية(). وعلى سبيل المثال، تنص الاتفاقية على أن ’’تتخذ الأطراف التدابير الملائمة لمنع الحوادث الصناعية، بما فيها تدابير لحمل المشغلين على الحد من مخاطر الحوادث الصناعية‘‘(). وهكذا، فإنه رغم أن الدول لا يطلب منها بموجب الاتفاقية إلا أن تتخذ إجراءات لمنع الحوادث العابرة للحدود، فإن الحوادث نفسها، ولا سيما في حالة الكوارث الطبيعية، تحدث داخل الدول، والتزام الدولة ببذل عناية إنما يدور حول المنع المحلي للحوادث الصناعية الداخلية.
	90 - وقد ينشأ نوع محدد من الحوادث التي هي من صنع الإنسان نتيجة نشاط نووي. وتشير عدة صكوك إلى الوقاية في هذا الصدد. ففي إطار اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، توجب الأحكام العامة عل الدول التعاون للتقليل إلى أدنى حد من نتائج الكارثة النووية بإبرام اتفاقات ’’للحؤول دون حدوث الإصابات والأضرار التي يمكن أن تنشأ في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، أو للتقليل إلى أدنى حد من هذه الإصابات والأضرار‘‘(). كما تسعى اتفاقية الأمان النووي إلى ’’الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها‘‘. وخلافا للاتفاقية المتعلقة بالآثار العابرة الحدود للحوادث الصناعية، لا تسري هذه الاتفاقية فقط على الأنشطة التي من شأنها أن تتسبب في ضرر للدول الأخرى. بل إنها تسري أيضا على أي منشأة نووية مدنية بصرف النظر عن ضررها المحتمل العابر للحدود. ورغم أن الاتفاقية لا تنص صراحة أبدا على واجب منع الدول للحوادث النووية، فإنه من الواضح أن كامل موضوع وغرض الاتفاقية هو إحداث التزامات دولية لتعزيز الأمان النووي بغية منع الحوادث النووية(). وعلاوة على ذلك، تشترط الاتفاقية أن تتخذ الدول الأطراف ’’ما يلزم من تدابير تشريعية ورقابية وإدارية وغير ذلك من خطوات ضرورية‘‘ لتنفيذها(). وتعمل الاتفاقية بالاقتران باتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي. وتقيم هذه الاتفاقية التي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 115 دولة طرفا نظاما للتبليغ عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أي حادث نووي يحتمل أن يكون له ضرر عابر للحدود إلى دولة أخرى(). وتكلف الدول بتبليغ تلك الدول التي يمكن أن تتأثر بالحوادث النووية ذات الشأن والوارد سردها في المادة 1 لا بوجود الضرر فحسب بل حتى بالمعلومات ذات الصلة بتخفيف الضرر().
	91 - وتلزم صكوك أساسية في القانون الدولي البيئي الدول باتخاذ إجراءات وقائية بشأن الكوارث البيئية المحتملة. فاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، مثلا، تقر بأن ’’الدول الأطراف [تتخذ] تدابير وقائية لاستباق أسباب تغير المناخ أو الوقاية منها أو تقليلها إلى الحد الأدنى وللتخفيف من آثاره الضارة‘‘(). وتشترط الاتفاقية تحديدا أن تعتمد البلدان المتقدمة النمو الواردة في المرفق الأول سياسات وطنية للتخفيف من تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة() وتلزم كافة الأطراف بصوغ وتنفيذ تدابير محلية للتخفيف من تغير المناخ(). ومن المهم الإشارة إلى أنه بموجب الاتفاقية لا تتوقف واجبات الدول بالتخفيف من تغير المناخ وما ينجم عنه من آثار على حدوث ضرر عابر للحدود يلحق بالدول الأخرى. بل إن الاتفاقية تسري على كل الانبعاثات الناشئة عن أنشطة بشرية، بصرف النظر عن أثرها المحتمل على البلدان الأخرى. وعلاوة على ذلك، اعترفت الدول الأطراف في الاتفاقية بالصلة بيبن تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث باعتمادها لخطة عمل بالي التي دعيت فيها الدول إلى تكييف خططها الوطنية المتعلقة بتغير المناخ لتعكس ’’استراتيجيات الحد من الكوارث‘‘(). 
	92 - وتدرج أيضا اتفاقيات بيئة أخرى متعلقة بمجالات محددة من قبيل التنوع البيولوجي والتصحر وتقييمات الأثر البيئي واجب المنع في ظروف من شأنها أن تتحول إلى كوارث. وعلى سبيل المثال، رغم أن اتفاقية التنوع البيولوجي تركز على المسؤولية عن الضرر العابر للحدود()، فإنها تشترط أيضا أن تضع كل دولة طرف استراتيجيات وطنية لحفظ البيئة() وتنفيذ إجراءات لتقييم الأثر البيئي للمشاريع التي يحتمل أن تكون لها آثار سلبية ذات شأن على التنوع البيولوجي(). وعلى نفس المنوال، تدعو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الدول إلى تنفيذ برامج ’’لمكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف‘‘() عن طريق اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية والملائمة() ووضع برامج عمل وطنية تشمل نظم الإنذار المبكر(). وأخيرا، تحدد اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي التزامات الدول الأطراف بتقييم الأثر البيئي لأنشطة معنية في مرحلة مبكرة من التخطيط. كما تنص على التزام عام يقع على الدول ويلزمها بإخطار بعضها البعض والتشاور فيما بينها بشأن كل المشاريع الرئيسية قيد النظر والتي يحتمل أن يكون لها أثر بيئي سلبي ذو شأن عبر الحدود. وبصفة خاصة، تلزم الدول الأطراف بــ ’’اتخاذ كافة التدابير الملائمة والفعالة لمنع الأثر البيئي السلبي ذي الشأن والعابر للحدود الناجم عن الأنشطة المقترحة والحد منه والسيطرة عليه‘‘(). وعلى هذا المنوال، فإنه إسوة بالمعاهدات البيئية الأخرى، تحذو الاتفاقية حذو المادة 3 من مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود، فتنص على واجب عام يقع على عاتق الدول ويلزمها بمنع الضرر ذي الشأن والعابر للحدود.
	93 - وعلاوة على ذلك، فإنه رغم أن العديد من الاتفاقيات البيئية يركز على واجب منع الآثار الضارة العابرة للحدود، فإن ثمة تداخلا كبيرا بين المواضيع التي تغطيها هذه الاتفاقيات وحالات الكوارث. وهذه الصكوك الدولية استدلالية أيضا لأن كل صك منها يتضمن واجب بذل العناية.
	(ب) الصكوك الإقليمية
	’1‘ آسيا


	94 - وفي آسيا والمحيط الهادئ، يعد اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلق بإدارة حالات الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ الصك الدولي الملزم الأكثر تحديدا وشمولا لمنع الكوارث والتخفيف من حدتها عن طريق اعتماد آليات للحد من مخاطر الكوارث. وقد بدأ في عام 2009 نفاذ المعاهدة، الموقعة في عام 2005، وصدقت عليها كل الدول العشر الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا. وترمي إلى ’’توفير آليات فعالة لبلوغ تخفيض جوهري لما ينجم عن الكوارث من خسائر في الأرواح وفي الأصول الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للدول الأطراف، والاستجابة بصورة مشتركة لحالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث‘‘(). وتنص على أن ’’تولي [الدول الأطراف] الأولوية للمنع والتخفيف، وتتخذ بالتالي تدابير تحوطية لمنع الكوارث ورصدها وتخفيف حدتها‘‘(). ومن حيث التخفيف، تشترط صراحة أن ’’تستجيب [الدول الأطراف] فورا لحالة الكارثة التي تحدث في إقليمها‘‘()، وتوجب الوفاء بكل التزام من هذه الالتزامات باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الضرورية().
	95 - ويتضمن الاتفاق ثلاث فئات أولية من التزامات الحد من مخاطر الكوارث هي: تحديد المخاطر ورصدها؛ والمنع والتخفيف؛ والتأهب للكوارث. فأولا، يجب على الدول الأطراف أن تحدد كافة مخاطر الكوارث داخل إقليمها وتخصص لكل خطر محتمل مستويات خطورة الكارثة(). وثانيا، توجب المادة 6 على الدول الأطراف أن تقوم فرادى وجماعات، بـ ’’تحديد المخاطر الناجمة عن الأخطار ومنعها والحد منها‘‘(). ثم يضع الاتفاق على كاهل ’’كل طرف‘‘ عبء اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وتنفيذها للتخفيف من آثار الكوارث وتعزيز الخطة المحلية والوطنية لإدارة الكوارث(). وأخيرا، يقع على الدول الأطراف واجب التأهب للكوارث بوضع وتعهد ’’ترتيبات وطنية للإنذار المبكر بالكوارث‘‘() ووضع استراتيجيات وخطط للاستجابة بغرض الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث(). وهذه الأحكام في مجملها تنشئ واجبا شاملا على كل الدول الأعضاء في الرابطة يلزمها باتخاذ التدابير الضرورية لمنع الكوارث والتأهب لها والتخفيف من آثارها. 
	96 - وتشجع اتفاقات أخرى (غير ملزمة) في آسيا أيضا الدول على العمل فرادى وجماعات من أجل الحد من مخاطر الكوارث. وعلى سبيل المثال، اعتمدت رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ إطار مبادرات بناء القدرات المعني بالتأهب لحالات الطوارئ، الذي يحث الدول على التعاون في عدد من المبادرات، بما في ذلك ما يتعلق بالأطر التشريعية للدول الأعضاء. كما تدعو مبادئ رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المعنية بالاستجابة والتعاون في حالات الكوارث، والمعتمدة في عام 2008، فرادى الدول الأعضاء إلى صوغ وتنفيذ سياسات لتخفيف مخاطر الكوارث والتأهب لها ووضع نظم للإنذار المبكر(). وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، في أعقاب أمواج تسونامي لعام 2004 في آسيا، إطارا شاملا جديدا بشأن الإنذار المبكر وإدارة الكوارث، التزمت بمقتضاه الدول بوضع وتنفيذ برامج للحد من المخاطر في أقاليمها وتقديم الدعم للنظم الإقليمية للإنذار المبكر(). وعلاوة على ذلك، يتضمن إعلان دلهي بشأن الحد من مخاطر الكوارث في آسيا لعام 2007، أحكاما مفصلة تحث الدول على تنفيذ إطار عمل هيوغو وسن وتعزيز أطر تشريعية للحد من مخاطر الكوارث(). ويدعو إعلان داكا بشأن التحديات البيئية والكوارث الطبيعية في جنوب آسيا إلى اتخاذ تدابير إقليمية للوقاية(). ويؤكد إعلان إنتشون بشأن الحد من مخاطر الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2010 الالتزام بإطار عمل هيوغو ويحث الحكومات والفاعلين الدوليين على تنفيذ أوليات عمله الخمس(). 
	’2‘ أفريقيا

	97 - وقد أنشأت مختلف المنظمات الأفريقية وكالات إقليمية ودون إقليمية تسهل تبادل المعلومات وتوفر أدوات بناء القدرات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. وتنص المادة الثالثة عشرة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على أن المجلس التنفيذي ’’يقوم ... باتخاذ القرارات حول السياسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول الأعضاء، بما في ذلك ... حماية البيئة، والعمل الإنساني والاستجابة للكوارث الطبيعية والحد منها‘‘. وعملا بهذه الولاية، اعتمد الاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا الاستراتيجية الإقليمية الأفريقية للحد من مخاطر الكوارث في عام 2004(). والغرض من الاستراتيجية هو تسهيل المبادرات على الصعيدين دون الإقليمي والوطني(). 
	98 - وبالإضافة إلى ذلك، أقرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سياستها المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في عام 2006 وأنشأت مؤخرا آلية للحد من مخاطر الكوارث، تتألف من لجنة تنسيق وزارية وفرقة عمل لإدارة الكوارث ملحقتين بالأمانة(). وللآلية ولاية تنسيق طلبات الدول للمساعدة الدولية وتعبئة أفرقة الاستجابة في حالات الطوارئ لفائدة الدول الأعضاء. وفي عام 2002، وضعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية برنامجا إقليميا لإدارة مخاطر الكوارث يتناول المسائل المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث ويحدد فرصا لإبرام ’’اتفاقات بشأن تبادل المساعدة وتطوير إدارة الكوارث على الصعيد الإقليمي واتفاقات بشأن مواءمة ترتيبات إدارة الكوارث‘‘().
	99 - وتسن في الوقت الراهن جماعة شرق أفريقيا مشروع قانون للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها سعيا إلى تفعيل المادة 112 (1) (د) من معاهدة إنشاء جماعة شرق أفريقيا التي اتفقت الدول الشريكة بموجبها على اتخاذ ما يلزم من تدابير التأهب للكوارث وإدارتها واتقائها وتخفيف آثارها لا سيما للسيطرة على الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان().
	’3‘ المنطقة العربية

	100 - وفي المنطقة العربية، وضعت جامعة الدول العربية الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020، التي اعتمدها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الثانية والعشرين، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010(). وللاستراتيجية غرضان هما: ’’بلورة رؤية وأولويات استراتيجية ومجالات تنفيذ رئيسية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية‘‘ و ’’تعزيز الآليات المؤسسية وآليات التنسيق وتدابير الرصد والمتابعة لدعم تنفيذ الاستراتيجية على الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي من خلال إعداد برنامج عمل‘‘(). واستلهاما لإطار عمل هيوغو واستنادا إلى غرض الاستراتيجية العربية، صيغت خمسة محاور رئيسية هي: تعزيز الالتزام بمنهج شامل ومتكامل للحد من مخاطر الكوارث في مختلف القطاعات؛ وبناء القدرات اللازمة لتحديد ورصد وتقييم مخاطر الكوارث؛ وبناء القدرة على المجابهة من خلال المعرفة والدعوة العامة والبحث والتدريب؛ وتحسين المساءلة فيما يتعلق بإدارة مخاطر الكوارث على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي؛ وإدراج الحد من مخاطر الكوارث في خطط وعمليات الاستجابة الطارئة والاستعداد والتعافي(). ومن المتوخى تنفيذ البرنامج على مرحلتين، واستعراضه في عام 2015، والنتيجة المتوقعة في عام 2020 هي أن يتم تحقيق انخفاض فعلي ملموس ’’في خسائر الكوارث من أرواح وممتلكات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في مجتمعات وبلدان المنطقة العربية‘‘().
	’4‘ أوروبا

	101 - تمركزت التطورات في أوروبا حول إشراك الاتحاد الأوروبي في استراتيجيات المنع والتأهب والتخفيف التي كان يشار إليها أصلا بالحماية المدنية. ومنذ 1985، عندما تناول المسألة اجتماع على الصعيد الوزاري، اعتمدت عدة قرارات بشأن الحماية المدنية، فأرست الأسس التي يقوم عليها الحد من مخاطر الكوارث في الوقت الراهن(). وارتقت الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى آخر باعتماد معاهدة لشبونة، التي بدأ نفاذها في 1 كانون الأول/ديسمبر 2009. ونظمت معاهدة تشغيل الاتحاد الأوروبي() اختصاصات أجهزة الاتحاد، بما فيها ما يتعلق بالمادة 196 من المعاهدة، التي تعنى بالحماية المدنية، وأرست الأساس القانوني لإجراءات الاتحاد بهذا الشأن. 
	102 - والاختصاص المخول بمقتضى المادة 196 ما هو إلا اختصاص تكميلي ’’لتنفيذ إجراءات دعم أو تنسيق أو استكمال إجراءات الدول، دون إلغاء اختصاصها في هذه المجالات‘‘(). وعملا بالمعاهدة:
	”1 - يشجع الاتحاد التعاون بين الدول الأعضاء بغية تحسين فعالية نظم منع واتقاء الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان. ويتوخى عمل الاتحاد:
	(أ) دعم واستكمال إجراءات الدول الأعضاء على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي في مجال الوقاية من الأخطار وإعداد أفراد الحماية المدنية والاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان داخل الاتحاد؛
	(ب) تعزيز التعاون التشغيلي السريع والفعال داخل الاتحاد بين الدوائر الوطنية للحماية المدنية؛
	(ج) تعزيز الاتساق في العمل الدولي للحماية المدنية.
	2 - يضع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، المتصرفان وفقا للإجراءات التشريعية العادية، التدابير الضرورية للعمل على تحقيق الأهداف المشار إليها في الفقرة 1، باستثناء أي مواءمة لقوانين ولوائح الدول الأعضاء“().
	103 - وأخيرا، تكرس المادة 222 من المعاهدة، والمعروفة بـ ’’بند التضامن‘‘، التزام الدول الأعضاء ’’بالعمل بصورة مشتركة بروح من التضامن إذا أصبحت دولة عضو ... ضحية كارثة طبيعية أو كارثة من صنع الإنسان‘‘(). وتفرد أحكام ’’القانون المكتمل‘‘ الاتحاد الأوروبي عن خطط التنسيق الإقليمي الأخرى: فأي إجراء يتخذه في إطار هذا الحكم سيلزم سنه في نطاق الإجراءات التشريعية العادية (المادة 294 من المعاهدة) وبالتالي فإنه يقوم بصفته قانونا للاتحاد، يتخذ شكل لوائح أو توجيهات أو قرارات(). 
	104 - وفي عام 2001، أنشأ الاتحاد آلية الجماعة الأوروبية للحماية المدنية ’’لضمان حماية أفضل في حالة الطوارئ الطبيعية والتكنولوجية والإشعاعية والبيئية‘‘(). وقد نجحت هذه الآلية التي تم إصلاحها واستكمالها في عام 2007()، في تعزيز استراتيجيات الاتحاد المتعلقة بالحماية في حالات الطوارئ للسنوات اللاحقة، وكذلك في الدول الثالثة(). واقترح الاتحاد مؤخرا قرارا بشأن إصلاح آلية الاتحاد للحماية المدنية في شكل جديد(). ولئن كان مصب اهتمام الآلية القائمة منذ 2007، يرتكز أساسا على التأهب والاستجابة، فإن إصلاح عام 2007 توخى بعض القواعد المتعلقة بالمنع والإنذار المبكر(). وبالمقارنة، يرمي الاقتراح إلى وضع ’’نهج متكامل‘‘ في إدارة الكوارث، بما في ذلك المنع والتأهب والاستجابة. وهذا ما سيشمل إنشاء مركز للاستجابة في حالات الطوارئ؛ ووضع سيناريوهات مرجعية للأنواع الرئيسية للكوارث؛ ووضع خطط للطوارئ في الدول الأعضاء؛ و(تجميع) أصول الحماية المدنية المرصودة مسبقا(). وهكذا سيكون من بين الأهداف المحددة ’’تحقيق مستوى عال من الحماية من الكوارث باتقاء آثارها أو الحد منها والترويج لثقافة الوقاية‘‘ و’’تعزيز حالة التأهب في الاتحاد للاستجابة في حالات الكوارث‘‘(). 
	105 - ويمكن تقييم مشاركة الاتحاد في تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث تقييما أفضل من خلال عدد من الأنشطة الشارعة التي أنجزت على مستوى الاتحاد. ففي عام 2008، أقرت المفوضية مراسلة بشأن تعزيز قدرة الاتحاد على الاستجابة في حالات الكوارث، وهي جهد أولي يرمي إلى تمهيد السبيل لنهج للاتحاد تجاه الحد من مخاطر الكوارث. وفي عام 2009، اعتمدت المفوضية مراسلتين بشأن الحد من مخاطر الكوارث هما: نهج الجماعة الأوروبية بشأن الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان() واستراتيجية دعم الحد من مخاطر الكوارث في البلدان النامية(). فالأولى تقوم بدور أساسي في جهد الاتحاد الرامي إلى تهيئة بيئة تمكينية مشتركة للحد من مخاطر الكوارث(). وبصفة خاصة، تحدد المجالات المحددة التي يمكن أن تكون فيها للإجراءات على مستوى الاتحاد قيمة مضافة: إقامة جرد على مستوى الاتحاد للمعلومات والممارسات الفضلى القائمة؛ وضع مبادئ توجيهية بشأن المخاطر ووضع خرائط للمناطق المعرضة للخطر؛ وربط الجهات الفاعلة والسياسات على مدى دورة إدارة الكوارث؛ وتحسين فرص الاستفادة من نظم الإنذار المبكر؛ والتوجيه المحكم لأموال الجماعة الأوروبية. 
	106 - وفي عام 1987، اعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا القرار 87 المنشئ لفريق تعاون معني بمنع الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية والحماية منها وتنظيم الإغاثة في حالات حدوثها(). وهذا المنتدى الحكومي الدولي الذي أصبح يعرف في الوقت الراهن بـ ’’اتفاق أوروبا والبحر الأبيض المتوسط المتعلق بالأخطار الكبرى‘‘، يعزز البحث والإعلام والحوار بشأن السياسات المتعلقة بمسائل الكوارث فيما بين الدول السبع والعشرين الأعضاء فيه.
	107 - وشدد مجلس أوروبا على الطابع الملزم لواجب منع مخاطر الكوارث النووية والتخفيف من آثارها. ففي القرار 1087 (1996)، المتعلق بنتائج كارثة تشيرنوبيل، اعترفت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ’’بوجوب اتخاذ إجراءات عاجلة واعتبارها أولوية مطلقة بالنسبة للمجتمع الدولي‘‘ للقيام ’’بالخطوات العملية لتفادي [الكوارث النووية] أو القيام على الأقل بالحد من مخاطرها‘‘().
	108 - كما شاركت المجموعات الأوروبية دون الإقليمية مشاركة فعلية في التوقيع على اتفاقات ملزمة تتضمن عناصر تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث. ففي عام 1998، على سبيل المثال، حدد الاتفاق المبرم بين حكومات الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود بشأن التعاون في تقديم المساعدة الطارئة والاستجابة الطارئة في حالات الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، إجراءات طلب المساعدة، واشترط على الدول الطالبة لها أن ’’تكفل استلام السكان المتضررين لسلع المساعدة وتوزيعها عليهم حصرا ودون عائق‘‘ ودون تمييز ودعاها إلى تبسيط إجراءات الجمارك والتعجيل بإنجازها والإعفاء من الرسوم والمكوس الجمركية(). وفي عام 1992، اعتمدت الدول الأعضاء في مبادرة وسط أوروبا اتفاق التعاون في التنبؤ بالكوارث الطبيعية والتكنولوجية واتقائها والتخفيف من آثارها، الذي يشترط على الدول الأعضاء التعاون فيما بينها لاتخاذ تدابير للوقاية والتخفيف(). كما ينشئ الاتفاق لجنة مشتركة مكلفة بوضع ’’إجراءات لتقوية التضامن‘‘ من أجل التعاون في الاستجابة لحالات الكوارث(). 
	’5‘ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

	109 - واتفاقية البلدان الأمريكية لتسهيل المساعدة في حالات الكوارث، المعتمدة في عام 1991، هي الاتفاقية الإقليمية الوحيدة المتعلقة مباشرة بالكوارث لكامل الأمريكيتين(). وتركز الاتفاقية التي بدأ نفاذها في عام 1996 تركيزا حصريا على الاستجابة لحالات الكوارث ولها بالتالي قيمة محدودة فيما يتعلق بتحديد مسؤوليات الدول السابقة لوقوع الكارثة.
	110 - غير أنه على المستوى دون الإقليمي تولي الاتفاقيات أهمية متزايدة للوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها. ففي 1999، اعتمدت رابطة الدول الكاريبية معاهدة خاصة بها تتعلق بالاستجابة في حالات الكوارث هي: الاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء في رابطة الدول الكاريبية والأعضاء المنتسبين لها من أجل التعاون الإقليمي بشأن الكوارث الطبيعية(). ويتوخى الاتفاق صراحة إنشاء ’’شبكة من الآليات الملزمة قانونا لتعزيز التعاون من أجل الوقاية من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها وإدارتها(). وعملا بالاتفاق، تتفق الأطراف المتعاقدة على تشجيع ’’صوغ وتنفيذ معايير وقوانين وسياسات وبرامج لإدارة ومنع الكوارث، بطريقة تدريجية ومطردة‘‘، بأمور منها تحديد ’’المبادئ التوجيهية والمعايير المشتركة‘‘ في عدد من المجالات، من قبيل تصنيف الإمدادات وهبات المساعدة الإنسانية(). وهذا الاتفاق لم يدخل حيز النفاذ بعد. وأكد إعلان بنما()، المعتمد في مؤتمر القمة الرابع لرؤساء دول و/أو حكومات رابطة الدول الكاريبية، أهمية المنع في الحد من حالة الضعف إزاء الكوارث، وذلك بالعبارات التالية:
	نسلم بضعف بلداننا وأقاليمنا أمام الكوارث الطبيعية وبأثرها السلبي على جهودنا الرامية إلى ضمان التنمية المستدامة؛ كما نؤمن جميعا بالفكرة القائلة بأن أفضل طريقة لمكافحة الضعف أمام الكوارث الطبيعية هو إدماج إدارة الكوارث والحد من المخاطر في السياسات والخطط الإنمائية على كافة مستويات حكوماتنا. ونؤكد كذلك أهمية التعاون الدولي، ولا سيما على الصعيد الإقليمي، في تعزيز الهيئات الوطنية والإقليمية المكرسة لاتقاء الكوارث الطبيعية وتخفيف مخاطرها.
	111 - وأنشأت صكوك أخرى دون إقليمية وكالات لتنسيق جهود الحد من مخاطر الكوارث. وعلى سبيل المثال، اعتمدت الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، في عام 1991، الاتفاق المنشئ للوكالة الكاريبية للاستجابة الطارئة في حالات الكوارث(). وينيط الاتفاق بالوكالة مهمة بناء القدرات الوطنية للاستجابة في حالات الكوارث. وتلتزم الدول الأطراف باتخاذ عدد من الخطوات لضمان إعداد نظمها الوطنية للاستجابة في حالات الكوارث إعدادا كافيا(). كما تلتزم بتقليل الحواجز القانونية التي تحول دون دخول الأفراد والسلع، وتوفير الحماية والحصانة من المسؤولية والضريبة للدول المقدمة للمساعدة ولأفراد الإغاثة التابعين لها، وتسهيل المرور العابر(). 
	112 - وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت بنما والسلفادور وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس، في عام 1993، مركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى في إطار منظومة التكامل لأمريكا الوسطى باعتباره وكالة متخصصة مكلفة بتنسيق تنفيذ الخطة الإقليمية للحد من الكوارث الطبيعية. ونقح مركز التنسيق اتفاقه التأسيسي في عام 2003 ليعكس مبادئ من قبيل التعاون الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان (بما فيها الحق في الحماية من الكوارث) ومشاركة العموم في التخطيط لإدارة الكوارث. ويضطلع مركز التنسيق نفسه بمهمة تسهيل المساعدة التقنية والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها.
	دال - السياسات والتشريعات الوطنية
	113 - وكما سبقت ملاحظته()، فإنه في أعقاب العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، انخرطت الدول في أعمال شتى لتوحيد الجهود بغرض تحسين التأهب للكوارث والحد من آثارها الضارة. ويدعو الاتفاقان الرئيسيان الناجمان عن ذلك - وهما استراتيجية يوكوهاما وإطار عمل هيوغو - الدول إلى تنفيذ تشريعات وطنية تتضمن الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهب لها.
	114 - وكما سلف ذكره أعلاه()، نفذت الدول إطار عمل هيوغو بإدراج الحد من مخاطر الكوارث في السياسات والأطر القانونية الوطنية. وهذه الدول هي: الأرجنتين، وأرمينيا، وألمانيا، وإندونيسيا، وأنغيلا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، وبنغلاديش، وبنما، وبولندا، وبوليفيا (دولة متعددة القوميات)، وبيرو، وتايلند، والجزائر، وجزر المالديف، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كوك، وجزر مارشال، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجورجيا، والرأس الأخضر، وساموا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسريلانكا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغانا، وغواتيمالا، وفانواتو وفنزويلا (جمهورية البوليفارية)، وفنلندا، وفيجي، وكندا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، ولبنان، وماليزيا، ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، ومنغوليا، وموريشيوس، وموزمبيق، والنرويج، ونيبال، ونيجيريا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والهند، وهندوراس، والولايات المتحدة واليابان.
	115 - ومؤخرا، حددت أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 76 دولة من الدول التي اعتمدت مناهج عمل وطنية، عرفت بكونها ’’آليات تنسيق لإشاعة الحد من مخاطر الكوارث في السياسات الإنمائية والتخطيط والبرامج‘‘، وتنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث().
	116 - وأشارت الأمانة إلى أن الإطار القانوني وإطار السياسات المتعلقين بصوة مباشرة بالوقاية ما فتئا ينفذان عادة على الصعيد الوطني وليس على الصعيد الإقليمي أو الدولي(). وقد اعتمدت عدة بلدان تشريعات تتناول تحديدا الحد من مخاطر الكوارث إما في إطار تشريع مستقل أو في إطار تشريعي أوسع يتعلق في آن واحد بإدارة مخاطر الكوارث وبالاستجابة في حالات الكوارث. ومن الدول التي سنت تشريعات وطنية تتوخى الحد من مخاطر الكوارث الجزائر() والكاميرون() والصين() والجمهورية الدومينيكية() والسلفادور() وإستونيا() وفرنسا() وغواتيمالا() وهايتي() وهنغاريا() والهند() وإندونيسيا() وإيطاليا() ومدغشقر() وناميبيا() ونيوزيلندا() وباكستان() وبيرو() والفلبين() وجمهورية كوريا() وسلوفينيا() وجنوب أفريقيا() وتايلند() والولايات المتحدة(). 
	117 - وعلى سبيل التوضيح، يمكن سوق أمثلة عن إدراج الوقاية في الأطر التشريعية أو أطر السياسات العامة. فبعد أن سنت جنوب أفريقيا قانون إدارة الكوارث في عام 2002، شفعته بوثيقة مفصلة للسياسات العامة المتعلقة بإطارها الوطني لإدارة الكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، لجنوب أفريقيا عدد من القوانين المتعلقة بالكوارث، من قبيل الحرائق، والتي قرنت بمنع الكوارث، كتلك المتعلقة بتقييمات الأثر البيئي. وأدرجت ناميبيا الوقاية في قانونها المتعلق بإدارة مخاطر الكوارث لعام 2012، والذي يرمي إلى ’’توفير نهج متكامل ومنسق لإدارة الكوارث يركز على منع الكوارث أو الحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من حدتها، والتأهب لحالات الطوارئ، والاستجابة السريعة والفعالة لحالات الكوارث والانتعاش اللاحق لوقوع الكارثة‘‘(). وأدرجت الفلبين المنع في هياكل الحوكمة، وعرفته بكونها:
	التفادي التام للآثار السلبية للمخاطر وما يتصل بها من كوارث. وهو يعبر عن مفهوم ونية التفادي الكلي للآثار السلبية المحتملة عن طريق اتخاذ إجراءات مسبقة من قبيل بناء سدود أو حواجز تزيل مخاطر الفيضانات، ووضع لوائح تنظم استخدام الأرض ولا تسمح بأي استيطان في المناطق المعرضة للخطر، ووضع تصميمات هندسية مضادة للزلازل تضمن صمود المباني البالغة الأهمية في أي زلزال محتمل وتضمن قيامها بوظيفتها().
	118 - وعززت كولومبيا مؤخرا إطار سياستها الوطنية المتعلقة بإدارة الكوارث بغرض إدراج الوقاية في إطار شامل واحد. فقانون النظام الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، المعتمد في نيسان/أبريل 2012، يقيم نظاما وطنيا لإدارة مخاطر الكوارث ويتضمن أحكاما بشأن منع الكوارث والاستجابة في حالات الكوارث. وينشئ إطارا معززا بهيئات حكومية عدة من قبيل وحدة إدارة مخاطر الكوارث والنظام الوطني للوقاية من الكوارث والاستجابة في حالات الكوارث().
	119 - ونفذت عدة دول سياسات تركز على الحد من مخاطر الكوارث في إطار استكمال تشريعات أو باعتبارها جهودا مستقلة. وعلى سبيل المثال، وضعت غانا سياسة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بغية إدراج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط للمؤسسات العامة وتشغيلها. وذكرت غانا في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، المعقودة في عام 2011، أن الحد من مخاطر الكوارث عامل من العوامل الرئيسية في الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة(). وتقدم بنغلاديش مثالا آخر لسياسات مُحكمة في غياب قانون رسمي، تتضمن التنسيق ما بين 12 وزارة في إطار برنامج شامل لإدارة الكوارث وصوغ خطة وطنية لإدارة الكوارث للفترة 2010-2015، واستراتيجية وخطة عمل بشأن تغير المناخ وأوامر دائمة بشأن الكوارث(). 
	120 - ولا يسعى هذا الفرع إلى تناول قائمة حصرية بالتشريعات الوطنية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، بل إنه يكتفي بالسعي إلى تقديم نظرة عامة عن جملة من النهج. ولئن كان التحليل الوارد أدناه يتناول أساسا التشريعات الموجهة صراحة لإدارة الكوارث، فإن الأنواع الأخرى من التشريعات لها هي أيضا صلة بالموضوع، بما فيها التشريعات المتعلقة بالتنبؤ بالأحوال الجوية، والتأمين وتقييد استعمال الأرض والحق في الوصول إلى المعلومات. فهذه التشريعات الأخيرة ستتم مناقشتها بإيجاز أدناه. وسيلخص هذا الفرع العناصر الرئيسية لقوانين إدارة الكوارث من 14 دولة مختلفة جغرافيا واقتصاديا، بعضها حُدد في مذكرة الأمانة العامة، والبعض الآخر تم اختياره لتنويع العينة استنادا إلى الجغرافيا والتنمية الاقتصادية. وسيستكشف هذا الفرع خصائص التشريعات المتعلقة بالكوارث والتي اعتمدتها الجزائر() ودولة بوليفيا المتعددة القوميات() وكولومبيا() وكوستاريكا() وكوبا() والهند() واليابان() ونيكاراغوا() والفلبين() وجنوب أفريقيا() وسري لانكا() والمملكة المتحدة() والولايات المتحدة() وفييت نام().
	121 - وقبل الوصف التفصيلي للعناصر الرئيسية للتشريعات التي تمت دراستها، سيستكشف هذا الفرع جانبين مشتركين في تلك التشريعات يبينان اعتراف الدول بالالتزام باتخاذ إجراءات للتصدي للكوارث. أولهما، أن الدول لا تتباين كثيرا في تحديدها لنطاق المشكل الذي تسعى إلى معالجته. فالتشريعات تتوخى، بصفة رئيسية، الحماية من الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان. والفارق الرئيسي يكمن في مدى التفصيل التي تتسم به الأمثلة المقدمة في نص التشريعات. وعلى سبيل المثال، تدرج سري لانكا في تعريفها للكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان قائمة طويلة من الحوادث المحتملة التي يسري عليها التعريف، ومنها الانهيالات الأرضية والأعاصير والحرائق والحوادث الكيميائية والحرب الأهلية أو الداخلية، والكارثة النووية، والانسكاب النفطي(). وفي نيكاراغوا، يتناول القانون كلا من الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان، لكنه يقدم قائمة طويلة من الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تستوفي المواصفات دون أن يقدم قائمة موازية بالكوارث التي هي من صنع الإنسان(). وتورد دول أخرى تعريفا واسعا للكارثة دون أن تقدم أمثلة محددة. وعلى سبيل المثال، يعرف التشريع في الفلبين ’’الكارثة‘‘ بأنها ’’تعطيل خطير لسير المجتمع‘‘(). وقليل هي القوانين الخاصة تحديدا بالفيضانات أو العواصف: إذ رغم أن هذا الحصر ينعكس فيما يبدو في العنوان، فإنه يمكن أن يسري في آن واحد على الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان(). كما أدرجت عدة دول شرطا يوجب أن يتسبب الحدث في ضرر للناس، أو الممتلكات أو الاقتصاد لكي يعتبر كارثة حقا(). غير أن هذه القوانين، إذا أخذت في مجملها، تثبت التزاما معترفا به بصوغ تشريع يتناول الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان. 
	122 - والعنصر الثاني في التشريعات المتعلقة بالكوارث والذي يشير إلى التزامات الدول هو الطريقتان المتميزتان اللتان تحدد بهما الدول موضوع التشريع وغرضه وأهدافه. فالنهج الأعم يكتفي بالإعلان عن أن التشريع يرمي إلى تحديد إطار لإدارة مخاطر الكوارث بغرض منعها والتخفيف من أضرارها وزيادة تأهب الدول لها(). كما تستكمل بضع دول تلك البيانات المحددة للغرض بأهداف أعم، من قبيل حماية الأرواح، أو بواعث سن القانون()، من قبيل التجربة السابقة مع الكوارث(). ومع ذلك فإن القانون الهندي لإدارة حالات الكوارث، على سبيل المثال، ينص تحديدا على تدابير لمنع الكوارث ودمج تدابير التخفيف وبناء القدرات للتأهب للكوارث(). وتتبع الولايات المتحدة نهجا أدق شيئا ما، إذ تقترح أن تقوم الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ بـ ’’وضع توجيهات‘‘ بشأن ’’تحديد المخاطر المحتملة وتقييم المخاطر والآثار؛ وتخفيف أثر طائفة واسعة من المخاطر ... وإدارة وسائل التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ‘‘(). وتحدد بيانات الغرض من هذه الوقاية والتخفيف والتأهب باعتبارها أهدافا محددة تتوخاها الدول. وتوخيا للاتساق، سيحيل هذا الفرع إلى تلك العناصر الثلاثة المعترف بها من إطار الحد من الكوارث في معرض وصف السمات الخاصة لقوانين الدول ذات الصلة بالموضوع.
	1 - منع المخاطر

	123 - يتعلق منع المخاطر بالإجراءات التي تتخذها الدول لتقليل احتمال حدوث الكارثة إلى أدنى حد. ولهذه الغاية، تتبين من التشريعات التي تمت مناقشتها ثلاثة نهج بشأن تحقيق هذا الهدف وهي: تقييم المخاطر، وتبادل المعلومات، وضبط استخدام الأراضي.
	(أ) تقييم المخاطر

	124 - استنادا إلى إطار عمل هيوغو، ’’[فـ]ـإن الإلمام بالمخاطر وبأوجه الضعف المادية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجهها أكثرية المجتمعات وبكيفية تغيرها على المديين القصير والطويل، هو نقطة الانطلاق نحو الحد من خطر الكوارث وتعزيز ثقافة القدرة على مواجهة الكوارث، وما يعقبها من إجراءات تتخذ على أساس ذلك الإلمام‘‘().
	125 - ولإطار عمل هيوغو أولوية عمل ثانية هي ’’تحديد مخاطر الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز الإنذار المبكر‘‘. وتتمثل الأنشطة الرئيسية الواردة في هذا الإطار فيما يلي: 
	(أ) وضع خرائط المخاطر وتحديثها بصفة دورية وتعميمها على نطاق واسع، هي والمعلومات ذات الصلة، على صانعي القرار وعموم الجمهور والمجتمعات المعرضة للخطر بالشكل المناسب. 
	(ب) استحداث نظم مؤشرات عن خطر الكوارث وبؤر الضعف على الصعيدين الوطني ودون الوطني تمكن صانعي القرار من تقييم أثر الكوارث في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعميم النتائج على صانعي القرار والجمهور والسكان المعرضين للمخاطر. 
	(ج) تسجيل وتحليل وتلخيص وتعميم المعلومات الإحصائية عن تواتر المخاطر وآثارها وخسائرها، بصفة منتظمة من خلال آليات دولية وإقليمية ووطنية ومحلية. 
	126 - وتؤكد استراتيجية يوكوهاما في مبدئها الأول على أن ’’تقييم الأخطار خطوة لازمة لاعتماد سياسات وتدابير مناسبة وناجحة للحد من الكوارث‘‘()، في حين أكدت الجمعية العامة على أهمية تقييم المخاطر على الصعيدين الوطني والمحلي للحد من قابلية التعرض للمخاطر والتصدي للآثار السلبية للكوارث(). 
	127 - ويتباين تقييم المخاطر على الصعيد الوطني بسبب القيود المالية والعلمية والاحتياجات الإقليمية والمحلية لكل نهج فردي من نهج الدول. وفي عام 2012، أفادت 12 دولة من 15 دولة مجيبة على استقصاء للدول الأعضاء في مجموعة من 20 دولة بأنها أجرت تقييما وطنيا للمخاطر، بينما أفادت الدول الثلاث الباقية بأنها بصدد وضع تقييمات للمخاطر وأنها ستُجرى في أوائل عام 2013(). وتبين من استعراض للتقييمات الوطنية والمحلية للمخاطر استناد إلى بيانات الأخطار ومعلومات عن جوانب الضعف أن هذا هو النشاط الذي يمارس على نطاق أوسع فيما يتعلق بأي استراتيجية للوقاية تندرج في إطار عمل هيوغو(). 
	128 - وثمة أدلة تفيد بأن الدول تطلب المساعدة لإجراء تقييماتها الوطنية للمخاطر. فقد طلب ما لا يقل على 40 بلدا المساعدة من البرنامج العالمي لتحديد المخاطر التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحسين معرفتها بمخاطر الكوارث عن طريق تقييمات وطنية للمخاطر ونظم وطنية للمعلومات المتعلقة بالمخاطر(). والتمس اثنا عشر بلدا من أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا المساعدة من منتدى أمريكا الوسطى للتقييم الاحتمالي للمخاطر من أجل الحصول على مساعدة تقنية لإجراء تقييم للمخاطر(). 
	129 - ومن الدول الأربع عشرة التي اختيرت للدراسة، ركز عدد منها على تحديد مخاطر الكوارث، وتقييمها ورصدها. وعلى سبيل المثال، تشترط الهند خططا على صعيد الولايات والمقاطعات لتحديد جوانب الضعف المعينة ووضع تدابير لتخفيف الضرر الناجم عن جوانب الضعف تلك(). وسعيا لتحقيق هذه الغايات، يقترح التشريع ضمان اتباع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوقاية والتخفيف وفحص تشييد المباني للتأكد من أنها بنيت وفقا للمعايير الملائمة للوقاية من الكوارث(). ويمكن أن يتخذ رصد الكوارث أشكالا مختلفة، لكنها تنطوي عموما على تقييمات للمخاطر وتنبؤ بأحوال الطقس. وعلى سبيل المثال، يتضمن التشريع الياباني حكما ينص على أن تتولى الحكومات المحلية التنبؤ بأحوال الطقس للمساعدة على الوقاية من الكوارث الناجمة عن العواصف(). وفي الفلبين، يتضمن التشريع أحكاما بشأن تقييمات للمخاطر والبناء المراعي للمعارف المتعلقة بالمخاطر(). وفي فييت نام، يدعو المرسوم إلى إجراء تنبؤ بأحوال الطقس وتتبعها ويتوخى إنشاء شركات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف(). وعلى نفس المنوال، يشترط التشريع، في الفلبين، تحديد وتقييم الأخطار والمخاطر وتحديد الأولويات المتعلقة بها()، بغرض جمع المعلومات المتعلقة بمخاطر الكوارث على الصعيد المحلي، بما فيها المخاطر الطبيعية وجوانب الضعف ومخاطر تغير المناخ، لوضع خريطة للمخاطر المحلية().
	130 - وقد اعتمدت بعض الدول رصدا اعتياديا لأحوال الطقس كوسيلة لتحديد المخاطر المحتملة. ففي الولايات المتحدة، مثلا، نشأت دائرة أحوال الطقس الوطنية باعتبارها أداة لمساعدة المزارعين، لكن فائدتها توسعت في الوقاية من الكوارث(). ويقوم عدد من الكيانات بتوقعات أحوال الطقس في الولايات المتحدة، بما فيها دائرة أحوال الطقس الوطنية، وإدارة الطيران الاتحادية (التي توفر توقعات أحوال الطقس لشركات الطيران والرحلات الجوية)، والإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي (التي تستخدم نظمها لتشغيل نظام الإنذار بحالات الطوارئ في البلد) وعدد من السلطات على صعيد الولايات، من قبيل إدارة النقل بولاية يوتا (التي توفر توقعات مخاطر الانهيار الثلجي) (). وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الدول لوضع نظم دولية للإنذار بأحوال الطقس في إطار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية(). 
	(ب) جمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر ونشرها

	131 - ويمكن أن يسهم جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالمخاطر في المنع ما دام ذلك يسهم في الحد من أوجه الضعف ويبني القدرة على مواجهة الأخطار. ويشرح إطار عمل هيوغو هذا الغاية على النحو التالي(): ’’يمكن الحد من الكوارث بشكل كبير إذا أُحسن إعلام الناس وحُفزوا على الأخذ بثقافة اتقاء الكوارث ومواجهتها، وهو ما يتطلب بدوره تجميع وتصنيف وتعميم المعارف والمعلومات المناسبة عن الأخطار وبؤر الضعف والقدرات‘‘. وكما ورد شرحه بتفصيل في تقرير عن تنفيذ إطار عمل هيوغو فإن: ’’عمليات جمع البيانات ونشرها تتيح لصناع القرار وللجمهور فهم مدى تعرض البلد لشتى المخاطر وجوانب ضعفه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمادية. فهذه المعلومات، إن نشرت على النحو الملائم وفي الوقت المناسب، تتيح للمجتمعات المحلية اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر‘‘(). 
	132 - وفي نطاق أولوية العمل الثالثة في إطار عمل هيوغو، يتعين على الدول أن تضطلع بجملة من الأنشطة من أجل هذه الغاية. وتشمل التحسب لإدارة المعلومات وتبادلها عن طريق أنشطة من قبيل نشر ’’معلومات سهلة الفهم عن أخطار الكوارث وخيارات الحماية‘‘. وقد دعت استراتيجية يوكوهاما إلى جمع المعلومات ونشرها ”لتحسين الوعي العام بالكوارث الطبيعية وإمكانية الحد من آثارها‘‘(). 
	133 - ويشكل جمع المعلومات ونشرها جزءا من السياسات المعتمدة على الصعيد الوطني. وعلى سبيل المثال، أبلغت الصين عن استراتيجية مُحكمة لإتاحة المعلومات المتعلقة بالمخاطر، بما في ذلك عن طريق استراتيجية للتوعية العامة على صعيد البلد(). وأقامت بلدان أخرى قواعد بيانات متعلقة بالخسائر الناجمة عن الكوارث حتى يكون صناع القرار على بينة من المخاطر وجوانب الضعف على الصعيد المحلي(). 
	134 - ومن بين الدول الأربع عشرة التي تم اختيارها، يشترط التشريع المعتمد في المملكة المتحدة إقامة سجل بالهياكل الضعيفة ويقترح نشر الخرائط والمعلومات المتعلقة بمخاطر الفيضانات والتحات(). وفي الجزائر، ينص القانون على أنه يحق للمواطنين الحصول على معلومات بشأن أي جوانب ضعف أو مخاطر يواجهونها بشأن الكوارث، والخدمات المتاحة لهم للوقاية من المخاطر وهوية الجهات الفاعلة المكلفة بإدارة حالات الكوارث(). وأنشأت كولومبيا نظاما وطنيا للمعلومات المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث، يُعنى خصيصا بجمع وإتاحة المعلومات المتعلقة بالمعايير والبروتوكولات والحلول التكنولوجية والعمليات التي من شأنها أن تحد من المخاطر. ويتصرف هذا الكيان إجمالا باعتباره بنكا للمعلومات في المسائل المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث().
	135 - وفي بعض الحالات، دفعت الحوادث الصناعية بالدول إلى اعتماد أنظمة أقوى كان من آثارها الجانبية الحد من مخاطر الكوارث التي هي من صنع الإنسان عن طريق تحديد المخاطر وتبادل المعلومات بشأنها. ففي 1984، أدى تسرب للغاز في بوبال، بالهند إلى هلاك وإصابة الآلاف من الأشخاص الذين كانوا يقطنون بجوار مصنع كيميائي(). وفي أعقاب الحادث، سنت الهند قوانين تنظم السلوك الصناعي. فقانون (حماية) البيئة لعام 1986 يحظر انبعاث أي ملوثات بيئية تزيد على المقاييس المحددة بفعل أنشطة الصناعة أو العمليات أو المعالجة(). ويوجب نظام 1989 لصنع المواد الكيميائية وتخزينها واستيرادها على سلطات مراقبة التلوث القيام بصورة روتينية بتفتيش المؤسسات الصناعية()، ويشترط على المؤسسات الصناعية تقديم تقارير تفتيش وخطط لإدارة الكوارث في حالات الطوارئ(). 
	136 - كما حملت كارثة بوبال على اشتراط بيانات بتقييم الأثر البيئي، وبيانات إجبارية تتضمن معلومات عن أي آثار سلبية محتملة تنعكس على البيئة، واقترح خططا لإدارة الكوارث تتناول تلك الآثار السلبية، وهي وسيلة أخرى لتحديد المخاطر وتبادل المعلومات(). وقد تتضمن الأنظمة الصناعية أيضا أحكاما تتعلق بالحق في العلم، من قبيل قانون التخطيط لحالات الطوارئ وحق المجتمع المحلي في العلم، وهو قانون اعتمدته الولايات المتحدة في عام 1986 ونص على جرد لإصدار المواد السامة(). ويشترط هذا القانون الإبلاغ العلني عن إصدار للمواد الكيميائية السامة(). فتستعمل المجموعات الأخرى عندها هذه المعلومات لفهم المخاطر على أحسن وجه وتوزيع المخاطر والحد منها(). 
	(ج) ضبط استخدام الأرض

	137 - إن ضبط استخدام الأرض أسلوب تسعى من خلاله الدول إلى منع أنشطة معينة في مناطق معرضة معينة أو منع كل أنواع الوصول إلى منطقة معينة. ولعل نطاق الضابط يتوقف على احتمال وقوع الخطر القائم في منطقة معينة ومدى شدته. وعلى سبيل المثال، تحدد الجزائر أهدافها الرئيسية في التوعية بالمخاطر ورصدها، ومراعاتها في البناء، ووضع خطط لإدارة كافة أنواع الكوارث(). وقبل الإشارة بعدد من الإجراءات المحددة التي يجوز للدولة اتخاذها في إطار خططها لإدارة الكوارث، يورد التشريع خمسة مبادئ أساسية تسترشد بها الدولة وهي: مبدأ الحذر والحيطة، ومبدأ التلازم ومبدأ العمل الوقائي والتصحيحي بالأولوية عند المصدر، ومبدأ المشاركة ومبدأ إدماج التقنيات الجديدة(). ويقترح حظرا للبناء والسكن في المناطق المعرضة لخطر الزلازل أو الفيضانات(). وعلى نفس المنوال، يمكن لكوستاريكا أن تعلن قيودا على استعمال الأرض تفاديا للكوارث(). وتخول المملكة المتحدة لنفسها سلطات واسعة تقيد أو ترخص بمقتضاها بعد أوجه استعمال الأرض(). 
	138 - واعتمدت الهند في عام 1991 الإشعار بالمناطق الخاضعة للتنظيم الساحلي الذي يحكم الأنشطة الإنمائية في حدود 500 متر من خط المد العالي كوسيلة للتخفيف من الضرر الذي يحتمل أن ينجم عن أمواج تسونامي(). وما فتئت ضوابط استخدام الأرض تستخدم بفعالية في كوبا، حيث يقيم معهد التخطيط العمراني أنظمة تشترط أن تستوفي بعض مشاريع البناء شروط الحد الأدنى للسلامة(). ويمكن أيضا أن تحظر هذه الأنظمة البناء كليا في بعض المناطق(). وتشجع حكومة كوبا أيضا التحضر بضمان توفير فرص استفادة سكان الأرياف من الخدمات الحكومية الأساسية؛ فبتقليص حجم السكان الحضريين، يمكن منع مخاطر الكوارث التي تتفاقم بسبب الاكتظاظ السكاني(). ومن خلال تنفيذ هذه الضوابط في استخدام الأرض، تسعى الدول إلى الحد من تعرض السكان للمخاطر المحتملة وتخفيض أي ضرر قد ينجم عن الكارثة في تلك المنطقة. غير أنه في بعض الحالات، تكون ضوابط استخدام الأرض أقل فعالية. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يمكن أن تكون بعض القيود الحكومية على استخدام الأرض محظورة(). 
	139 - وقد استخدمت الأنظمة البيئية في الولايات المتحدة، وهي نوع آخر من أنواع تقييد استخدام الأرض. فقيام مشاريع التنمية الصناعية بتدمير الأراضي الرطبة في لويزيانا حد بصورة جذرية القدرة الطبيعية للمنطقة على الصمود أمام الأعاصير؛ غير أن الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات للتحكم في تنمية المناطق الرطبة بموجب قانون المياه النظيفة(). وبحماية وإحياء الأراضي الرطبة، تأمل الولاية، في جملة أهداف أخرى، أن تحد من الضرر الناجم عن العواصف باستغلال العازل الطبيعي الذي تشكله هذه الأراضي الرطبة().
	140 - ورغم أن عددا من النهج يمكن أن تشكل وقاية من المخاطر، فإن عدة قوانين للحد من مخاطر الكوارث تتضمن بعض الاقتراحات المحددة بشأن السياسة العامة في هذا المجال.
	2 - تخفيف الضرر

	141 - ينطوي تخفيف الضرر على إجراءات تتبعها الدول للحد من مقدار الضرر الناجم عن الكارثة. ويمكن أن يتخذ هذا النهج أشكالا شتى، منها اشتراط تقيد المباني في المناطق المعرضة للخطر بمعايير معينة من معايير السلامة أو تشييد حواجز أو سدود.
	(أ) معايير البناء

	142 - يقترح القانون الجزائري اشتراط معايير بناء في شتى سيناريوهات الكارثة(). وفي فييت نام، يرخص المرسوم بإنفاذ معايير البناء وتشييد مرافق من قبيل الحواجز(). أما القانون البريطاني فيحدد عددا من الأمثلة للإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة في نطاق إدارة مخاطر الفيضان أو التحات الساحلي، وهي إزالة أو تعديل المباني واستخدام السلطة التشريعية للدولة في الترخيص ببعض الأنشطة أو اشتراط القيام بها أو تقييدها أو منعها(). وبالإضافة إلى ذلك، على الدولة واجب إقامة سجل بالهياكل، مشفوع بالمعلومات المتعلقة بالمالكين وحالة إصلاح الهياكل التي يمكن أن يكون لها أثر ملموس في المنطقة المعرضة للفيضانات(). ويعدل هذا القانون قانون المباني لعام 1984 بغية إدراج شرط يوجب على الأشخاص العاملين على بناء أو تهيئة أو تجهيز مبنى أن يتخذوا إجراءات لزيادة مقاومة هيكل المبنى للفيضانات وقدرته على التحمل(). 
	(ب) التأمين

	143 - تعد نظم التأمين طريقة أخرى تسعى من خلالها الدول إلى تخفيف الضرر الناجم عن الكوارث. ففي 1991، سنت الهند قانون تأمين المسؤولية العمومية، الذي يشترط أن تكون للمؤسسات الصناعية وثائق تأمين ضد أي مسؤولية تنجم عن أنشطتها، من قبيل الأضرار البيئية المحتملة(). وقد اعتمدت الولايات المتحدة برنامجا وطنيا للتأمين ضد الفيضانات، الغرض منه الحد من احتمال إقامة الناس في المناطق المعرضة للفيضانات، مما يحد من مخاطر الكوارث(). ويشجع البرنامج الأفراد على الابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات وذلك بإلزام المالكين بالحصول على تأمين ضد الفيضانات وزيادة تكلفة أقساط التأمين كلما قدم المالك مطالبات بموجب التأمين ضد الفيضانات(). كما نفذت كاليفورنيا نظاما للتأمين ضد الزلازل خاص بالولاية يشتغل بطريقة مماثلة(). 
	144 - ولئن كانت القلة القليلة من قوانين الحد من مخاطر الكوارث تنص على تدابير معينة ينبغي أو يجب أن تتخذها الدول بشأن تخفيف الضرر، فإن كل الخطط تشمل إشارة ما إلى الضرر باعتباره هدفا للتشريع، وتترك الأساليب المحددة اللازم استعمالها للسلطات المختصة المكلفة بإصدار أنظمة أو تشريعات أخرى.
	3 - التأهب

	145 - يتعلق التأهب للكوارث بالإجراءات التي تتخذها الدول استباقا للكارثة، والتي تسهل بطبعها تقديم المعونة عند حلول الكارثة. ويتضمن قانون جنوب أفريقيا لإدارة الكوارث تعريفا مفصلا نصه كالتالي: ’’التأهب للكوارث يعني حالة استعداد تمكن أجهزة الدولة وغيرها من المؤسسات المعنية بإدارة الكوارث، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية والأفراد من التعبئة والتنظيم واتخاذ تدابير إغاثة للتصدي لكارثة وشيكة أو قائمة أو لآثارها‘‘(). ومن أشيع السبل التي نهجتها الدول في التأهب للكوارث إقامة هيكل هرمي مؤسسي من الوكالات والجهات الفاعلة وتحديد أدوار هذه الجهات الفاعلة ومسؤولياتها.
	(أ) الإطار المؤسسي

	146 - وتدرج قوانين العديد من الدول وصفا شاملا لمؤسسة جديدة تنشأ خصيصا لغرض النهوض بسياسات الحد من مخاطر الكوارث، بما فيها التأهب للكوارث()، أو تنيط بجهات سياسية أو غير حكومية قائمة فعلا مسؤوليات إضافية(). وكثيرا ما تكون الهياكل الهرمية الجديدة متنوعة، تشمل أعضاء من مجموعة واسعة من الوزارات، وفي بعض الحالات، تشمل جهات فاعلة غير حكومية من قبيل دوائر الأعمال ومنظمات العمال. ونظرا للتأكيد على إدارة الكوارث في التشريعات التي وقع عليها الاختيار، فإنه لا غرو أن يكون جزء كبير من كل قانون من قوانين الدول تقريبا مخصصا لإنشاء مؤسسات حكومية جديدة مكرسة خصيصا للتصدي للكوارث وتزويد هذه المؤسسات بالموظفين وتحديد أدوارها. ومن الدول التي تم استقصاؤها، تنفرد الجزائر بعدم تحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن صوغ وتنفيذ سياسات الحد من مخاطر الكوارث أو إدارتها(). ولا يكتفي معظم الدول بإنشاء مؤسسة وطنية ووضع خطة وطنية لإدارة الكوارث، بل إنها تنشئ أيضا هياكل لا مركزية موازية على مستويات أخرى من الحكومة(). وعلى سبيل المثال، ينشئ القانون الهندي لإدارة الكوارث هيئة وطنية لإدارة الكوارث() تناط بها مهمة إعداد خطة وطنية لإدارة الكوارث(). كما ينشئ مؤسسات على مستوى الولايات() والمقاطعات() تناط بها مهمة تنفيذ الخطة الوطنية على المستوى المحلي.
	147 - وتتشكل هذه المؤسسات في الغالب، لا سيما على الصعيد الوطني، من مجموعة واسعة من الوزارات وبالتالي تضم طائفة واسعة من الخبرات الفنية حسب التخصص(). ففي الفلبين، يترأس المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها وزير الدفاع الوطني، كما يضم المجلس عضوية وزير الداخلية والحكم المحلي، ووزير الرعاية الاجتماعية والتنمية، ووزير العلم والتكنولوجيا، وأمين الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية، ووزير الصحة، ووزير البيئة والموارد الطبيعية، ووزير الزراعة و 36 أعضاء آخرين، بمن فيهم ممثلو هيئات حكومية إضافية على الصعيدين الإقليمي والمحلي وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني(). 
	148 - وقررت عدة دول أن يكون رئيس الحكومة الوكيل الرئيسي لمؤسسات إدارة الكوارث، مما يدل على الأهمية التي توليها لإدارة الكوارث(). وتوسع سري لانكا هذا المبدأ ليشمل ليس فقط رئيس الدولة، بل حتى رئيس الوزراء وزعيم المعارضة باعتبارهما من قادة المجلس الوطني لإدارة الكوارث(). 
	149 - وأخيرا، عادة ما تورد تشريعات إدارة الكوارث أيضا الالتزامات التي يتعين أن تضطلع بها المؤسسات وخطط إدارة الكوارث(). فكولومبيا، على سبيل المثال، تشترط أن تضع الخطة الوطنية نظاما لتحديد المخاطر وترتيبها حسب الأولوية، ورصدها وإبلاغ السكان المتضررين بوجودها واتخاذ إجراءات استباقية لمنع الضرر الناجم عن الكوارث أو الحد منه(). 
	(ب) التمويل

	150 - تشترط التشريعات التمويل حتى يتأتى للحكومات الوفاء بالالتزامات التي أنشأتها. وفي إطار قوانين إدارة الكوارث، تورد الدول، في معظمها، أحكاما تتعلق بالتمويل. غير أن معظم الدول لا تدرج اعتمادات خاصة في القوانين. فالقانون الجزائري لا يتضمن أي أحكام بشأن التمويل. وتنشئ عدة قوانين صندوقا يستخدم في إدارة الكوارث، بما في ذلك الحد من مخاطرها(). وفي بعض البلدان، تكون تلك الصناديق جائزة لا واجبة(). وأخيرا، لكل من الولايات المتحدة() والفلبين() وسري لانكا() قوانين تخصص مستويات محددة من التمويل لاستخدامه في إدارة الكوارث. وتمكن هذه الأحكام التمويلية الدول من إنفاذ السياسات المتوخاة للحد من مخاطر الكوارث دون أن يتطلب الأمر مجموعة ثانية من عمليات الميزنة.
	(ج) التأهب والتوعية في المجتمع المحلي

	151 - ينطوي التأهب للكوارث على تأهب على مستوى المجتمعات المحلية. وتحقق معظم الدول هذا الهدف بحملات التثقيف والتوعية التي تقتضيها قوانين الحد من مخاطر الكوارث. وعلى سبيل المثال، تعين اليابان جمعية الصليب الأحمر اليابان تحديدا باعتبارها منظمة لها دور خاص تقوم به في التأهب على مستوى المجتمع المحلي(). وبخلاف ذلك، تدعو الفلبين إلى إدراج إدارة مخاطر الكوارث في التعليم الثانوي والعالي وتوجب على جميع العاملين في القطاع العام التدريب على إدارة مخاطر الكوارث والتوعية بشأنها().
	152 - ويوصي القانون الهندي كذلك بتحديد المباني التي يمكن استخدامها مراكز للإغاثة في حالة الكارثة، وفي تخزين الأغذية، كما يوصي بتقديم المعلومات للسلطات الحكومية، وتشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وضمان سلامة نظم الاتصالات (بالقيام مثلا بتداريب دورية)، في جملة مهام أخرى(). وتأمر اليابان بأن تنص خطط الكوارث المحلية على التوفير والتخزين والتوزيع في حالات الطوارئ وتبين العمليات المتعلقة بالوقاية من الكوارث(). في حين تركز فييت نام على التوعية ووضع برامج للتوعية لتعميم المعرفة بشأن العواصف والفيضانات(). وتقترح المملكة المتحدة وضع ترتيبات للدعم المالي للأفراد وتوفير التوعية والتوجيه بشأن إدارة المخاطر(). غير أن هذه الدول لا تدرج عادة إلا بضع توصيات أو شروط محددة بشأن هيكل أو مضمون هذه التوعية.
	(د) الإنذار المبكر

	153 - أقرت الجمعية العامة منذ فترة مبكرة تعود إلى عام 1971 بأن الإنذار المبكر جانب مهم في الوقاية من الكوارث(). وما فتئ يدرج تقريبا في كل قرارات الجمعية العامة اللاحقة والمتعلقة بالموضوع(). وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الإنذار المبكر ’’عنصر رئيسي‘‘ في جهود الوقاية الإقليمية والوطنية والمحلية().
	154 - وكما لوحظ في استراتيجية يوكوهاما، فإن ’’إيجاد وسائل إنذار مبكر من الكوارث الوشيكة الوقوع ونشر المعلومات عنها بصورة فعالة ... هما عاملان أساسيان للنجاح في اتقاء الكوارث‘‘(). وما فتئ الإنذار المبكر يعتبر طريقة أساسية للوقاية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية(). 
	155 - وكان إطار عمل هيوغو أكثر صراحة عند تناوله للإنذار المبكر، إذ اعتبره ثاني أولوية عمل، واقترح الأنشطة الرئيسية التالية التي يمكن أن تعتمد عليها الدول:
	”(د) وضع نظم للإنذار المبكر تتمحور حول الناس، بحيث تكون إنذاراتها محددة التوقيت يستوعبها الأشخاص المعرضون للخطر، وتراعي الخصائص الديمغرافية والجنسانية والثقافية والمعيشية للجمهور المستهدف، وتضم إرشادات بشأن كيفية التصرف لدى سماع الإنذارات، وتدعم العمليات الفعلية التي يتولى القيام بها المسؤولون عن إدارة الكوارث وغيرهم من صانعي القرار.
	(هـ) إقامة نظم معلومات واستعراضها بصفة دورية وصيانتها كجزء من نظم الإنذار المبكر بهدف ضمان اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة في حالات الإنذار/الطوارئ.
	...
	(ز) تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي الثاني المعني بالإنذار المبكر المعقود في بون، ألمانيا، في عام 2003، بما في ذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات والعناصر الفاعلة المعنية في سلسلة الإنذار المبكر بغية إنشاء نظم للإنذار المبكر فعالة تماما.
	(ح) تنفيذ نتائج استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس من أجل التنمية المستدامة للبلدان الجزرية الصغيرة النامية بطرق منها إقامة وتعزيز نظم فعالة للإنذار المبكر وغيرها من تدابير التخفيف من الآثار والتصدي لها“().
	156 - وشمل استعراض لنظم الإنذار المبكر الوطنية القائمة والتي تتواصل مع المجتمعات المحلية الدول أو المناطق التالية: أرمينيا، وأستراليا، وإكوادور، وألمانيا، وأنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وأنغيلا، وإيطاليا، وباراغواي، وبنغلاديش، وبنما، وبوتسوانا، وبولندا، وبوليفيا (دولة متعددة القوميات)، وبيرو، وجامايكا، وجزر الملديف، وجزر تركس وكايكوس، وجزر سليمان، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وجزر كوك، وجزر مارشال، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجورجيا، والرأس الأخضر، وزامبيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغانا، وغواتيمالا، وفانواتو، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وفيجي، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، وليسوتو، وماليزيا، ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، وملديف، ومنغوليا، وموريشيوس، وموزامبيق، والنرويج، ونيجيريا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والهند، وهندوراس، والولايات المتحدة، واليابان(). 
	157 - ومن الدول الأربع عشرة التي تم اختيارها، يتحسب كل من الجزائر() والفلبين() والهند() تحديدا لنظم إنذار مبكر، في حين أن عددا آخر منها يشير إليها تلميحا بذكر تبادل المعلومات أو الإبلاغ الفوري عن الأخطار. ففي جنوب أفريقيا، يتعين على الدولة أن تجمع وتنشر المعلومات المتعلقة بظواهر تُسبب أو تفاقم الكوارث وبعوامل الخطر ونظم الإنذار المبكر وموارد الاستجابة لحالات الطوارئ(). وتورد نيكاراغوا تحديدا تفاصيل النظام الحكومي للمخاطر الثلاثية المستويات باعتباره جزءا من نظامها للإنذار المبكر(). 
	158 - وبطبيعة الحال، فإن الإنذار المبكر ليس حكرا على السياسة أو التشريع الوطنيين. بل إن الإشارة إلى هذا التدبير ترد في اتفاقات متعددة الأطراف وثنائية وفي قرارات للهيئات القضائية. ونظرا لأهميتها العملية، أرى أن من المفيد إيراد بعض الأمثلة عن الطريقة التي تتناول بها تلك المصادر الثلاثة الأخرى الإنذار المبكر.
	159 - واستنادا إلى اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، فإن الدول لا ينبغي أن تنشئ نظم إنذار مبكر فحسب، بل ينبغي أن تتعهدها وتخضعها للاستعراض(). ويندرج في إطار الاستعراض تحديد مدى ملاءمة نظام الإنذار استنادا إلى تقييم منتظم للمخاطر(). وينبغي أن تكون لنظام الإنذار المبكر آلية لإيصال المعلومات إلى الناس في الوقت المناسب(). وينبغي بذل جهد لإشعار وتوعية الأشخاص الموجودين داخل إقليم الدولة أو الخاضعين لسيطرتها بشأن كيفية الاستجابة لنظام الإنذار المبكر القائم(). وقد نعتت الجمعية العامة نظم الإنذار المبكر هذه بكونها نظما ’’تركز على الناس‘‘(). كما ينبغي أن تضع الدول، حسب الاقتضاء، آلية للإنذار المبكر لإشعار الدول الأخرى بالآثار العابرة للحدود الناجمة عن الأخطار(). 
	160 - ونصت الاتفاقات الثنائية أيضا على نظم للإنذار المبكر. وعلى سبيل المثال، نص اتفاق بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة أبرم في عام 1958 على عناصر لتحسين الإنذار المبكر بغرض تحقيق ’’قدر أكبر من الدقة وحسن التوقيت في توقعات الأعاصير وفي الإنذار بما يصاحبها من رياح وأمواج وفيضانات مدمرة‘‘(). أما الممارسة المحلية بشأن الإنذار المبكر فمتطورة على نطاق واسع ومتكيفة في معظمها مع احتياجات كل حالة فردية ومع عوامل الخطر(). 
	161 - وقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الالتزام بإنشاء نظم للإنذار المبكر. ففي قضية بوداييفا، قضت المحكمة بأن تقصير ’’السلطات في ضمان تشغيل نظام الإنذار المبكر غير مبرر‘‘(). وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة استنتجت قيام ’’علاقة سببية بين العيوب الإدارية الجسيمة‘‘، بما فيها انعدام إنذار مبكر ووفاة الملتمسين وإصاباتهم(). وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة وإن لم تستعمل عبارة ’’الإنذار المبكر‘‘ تحديدا، فإنها خلصت أيضا إلى أنه، بموجب المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في الحياة)، يقع على الدول ’’التزام إيجابي .... بإخبار الجمهور إخبارا كافيا بأي طارئ مهدد للحياة‘‘(). 
	هاء - اقتراحات مشاريع مواد
	162 - وعلى ضوء ما سبق، يقترح المقرر الخاص مشروعي المادتين التاليتين:
	مشروع المادة 16
	واجب المنع

	1 - تتعهد الدول بالحد من مخاطر الكوارث باتخاذ تدابير ملائمة تضمن تحديد المسؤوليات وآليات المساءلة ووضع ترتيبات مؤسسية، بغية منع الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهب لها.
	2 - تشمل التدابير الملائمة، بصفة خاصة، إجراء تقييمات للمخاطر المتعددة، وجمع ونشر معلومات عن الخسائر والمخاطر وإنشاء وتشغيل نظم للإنذار المبكر.
	مشروع المادة 5 مكررا ثانيا
	التعاون للحد من مخاطر الكوارث

	يشمل التعاون اتخاذ تدابير ترمي إلى الحد من مخاطر الكوارث.

